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وبعد فهذا كتاب يعرض لنشأة عام التاريخ عند المسلمين, 
وارتباط هذا العم بغيره. من العلوم المختلفة. كما يعرض لأشهر 
المؤرخين المسلمين. وكتبهم ومناهج البحث في التاريخ الإسلامي. - 
وقد دفعنى إلى الكتابة في هذه الموضوعات المختلفة إدخال مادة 
« النصوص التاريخية والتمرينات » في مناهج جامعات الجمهورية 
العربية المتحدة. وذلك كى يتعرف الطالب على المصادر الأصيلة 
والمراجع الهامة في دراساته التاريخية : ولتربية ملكة النقد التاريخي 
لدى الطالب حتى يستطيع الكتابة في الموضوعات التاريخية المختلفة . 

وهذا الكتاب سلسلة من محاضرات ألقيتها على طالباتي بكلية 
البنات لتنير الطريق لمن للبحث في التاريخ الإسلامي وذلك أثناء 
قيامهن بكتابة الأبحاث المختلفة. 


030 


وأرجو أن أكون قد وفقت فيا قصدت إليه. 


د كتورة 


5 ذو القعدة ١٠9/9‏ سيدة إسماعيل كاشف 
9 مايو ١٠93٠.‏ أستاذة التاريخ الإسلامي 


كلية البنات ( جامعة عين شمس) 


34 ا ا 310111101 


مصادر التاريخ الا سلامي 
ومناهج البحث فيه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خحمد أشرف 
المرسلين وخاتم النبيين . 
وبعد فان هذا الكتاب يعرص في ايجار لنشأة عام التاريخ عند 


المسلمين وارتباط هذا العام منذ نشأته بغيره من العلوم المختلفة . 


والمعروف ان احداث التاريخ لا تتأتى للباحث الا بعد أن تمر 
بعقول مختلفة وعصور متنوعة وظروف غير الظروف التي يكتب 
فيها المؤرخ المحدث مما يضطر الباحث الى الجهد والبحث والموازنة 
والتدقيق ليصل الى ما يرجح انه الحق. هذا فضلا عن المتعة الفنية 
والأدبية التي يثيرها تصور نفوس المؤرخين وعقوطم. وميوهم 
وأمزجتهم والظروف الكثيرة التي كانت تحيط بهم حين يكتبون 
الروايات التاريخية وحين يدونون احداث العصور المختلفة . 


وقد حاولنا أن نعرض في ايجاز لأشهر الكتاب الوك 


و كتبهم» و كيف تطورت كتابات المؤرخين في قرون المجرة. ىا 
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حاولنا أن نبيّن للمؤرخين المحدثين, المصادر والاصول الي نستقي 
منها المادة التاريخية. كما بينا كيفية الكتابة والتأليف وكيفية نقد 
النصوص التاريخية والاستنتاج منها وربطها مع بعضها البعض . 
وقد نشر هذا الكتاب في القنافت: في ذي القعدة 9/ا١١‏ 
ه /رمايو ١95٠‏ مء وأقبل عليه طلاب الليسانس والدراسات 
العليا في مصر وفي غيرها من البلدان. 
30 عل كثير من الزملاء ومن الأساتذة والطلاب لاعادة 
ه. وها أنذا أقدمه لططلاب البحث التاريخي معدلا سبعض 
0 والآاراء:. 


ارو أن يوفقنا الله سواء السبيل . 


د كتورة 
سيدة اسماعيل كاشف 
. القاهرة 5 رسع الثاني ١1٠0‏ ه استاذة التاريخ الاسلا 
قر بيع العانىي هه يي 


٠‏ يناير 1941م كلية البنات ‏ جامعة عين شمس 


0 لمق سيط 


الفصل الأول 
التاريخ السياسي وتاريخ الحضارة 


كان المؤرخون حتى مطلع القرن الحاللي يتجهون في دراسة 
التاريخ إلى بحث الأحوال السياسية للدول, وبيبتمون بدراسة 
الحكام والشخصيات البارزة وأعالهم وخصوماتهم, فام يظفر تاريخ 
الشعوب نفسها بالعناية الواجبة . ولكن الاتجاهات الحديثة في دراسة 
التاريخ تهبدف إلى دراسة الطبقات المختلفة في الشعب وطرق 
معيشتها ونظمها وأحوالها الاقتصادية والاجتاعية والسياسية. 

والواقع أن هذه الاتحاهات الحديثة هي التي تحقق الغرض من 
دراسة التاريخ . فدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتاعى هي ني 
تكشف لنا تطور الحضارة في الشعوب. وهي التي تساعدنا على فهم 
معظم الأحداث السياسية, وعلى فهم عوامل التقدم والتأخر ومعرفة 
مواطن الضعف والقوة في الشعوب , والوقوف على التيارات المختلفة 
النِي تؤثر في حياتها . 

والواقع أن مثل هذه الدراسة التي تلتقي بما يسمونه الجغرافية 
التاريخية ل السياسية والجغرافية الاقتصادية هي التى تمكننا 
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من فهم الأحداث التاريخية والاشراف عليها وربطها بعضها 
ببعض . وادراك ما بينها من علاقات بعيدة المدى. 

ولا عجب فان كثيراً من الحركات السياسية والاجتاعية لا 
يمكن فهمها تماماً إلا إذا درسنا العوامل الاقتصادية التي ولدتها 
وأثرت: فنهاا وتائرت هنا 

فالدعوة العباسية. وحركة القرامطة. وحركة الاسماعيلية في 
التاريخ الإسلامي مثلا لم تكن حركات سياسية أو دينية فقطء 
ولكن صلتها بالأوضاع والأهداف الاقتصادية وثيقة جداً. وثورة 
الزنج لم تكن حادثا سياسياً فقط بل كانت وثيقة الصلة بالعوامل 
الاقتصادية والاجتاعية؛ كا كانت سبباً هاماً من أسساب تفكك 
الامبراطورية العباسية وتشجيع الحركات الاستقلالية والاقليمية في 
بعض أجزائها. والفتوحات الإسلامية لا يمكن أن نفهمها حق 
الفهم إذا قررنا أن هدفها كان نشر الإسلام فقط لأن الحقيقة أن 
العوامل الاقتصادية كانت مهمة جداً في. سيرها. كما كانت منذ 
القدم أهم الأسباب لهجرة الساميين من شبه جزيرة لغرب َل 
الهلال الخصيب ومصر والحيشة. 00 

كبا أن العوامل الاقتصادية تفسر لنا كثيراً من التعديلات التي 
أدخلها الأمويون في .النظام المالي على يد الحجاج مثلا والتي أعاد 
عمر بن عبدالعزيز النظر فيها في ضوء سياسته في العناية بنشر 
الإسلام قبل أي اعتبار آخر. والعوامل الاقتصادية والاجتاعية 
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تفسر لنا معظم الأحداث السياسية التي أدت إلى سقوط الأسرات 
الحاكمة وقيام أسرات أخرى في التاريخ الإسلامي. 

ويجب أن نذكر دائياً أن حالات الشعوب ونظمها الاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية تتطور تطوراً بطيئاً ومنتظيباً يستغرق أزمنة 
طويلة. وأما الأحداث السياسية الكبيرة كسقوط أسرة حاكمة أو 
قيام أسرة حاكمة أو انتصار فاتح أجنبي أو اختراع معين فتحدث 
في مدد قصيرة وغالباً ما يكون ها آثار بعيدة المدى. ومع ذلك 
فهي لا تسبب تغييرات أساسية وسريعة في حياة الشعوب» وذلك 
لأن مقومات هذه الحياة لا تتطور بالسرعة التي تقع بها الأحداث 
السياسية . 

وهذا لا يعنى بطبيعة الحال أن الأحداث السياسية لا تؤثر في 
تطور المجتمع ولكن المقصود أن النظم الاقتصادية والاجتاعية أبطأ 
في التطور وأنها تؤثر في وقوع الأحداث السياسية أكثر مما تتأثر . 
بها . 

وهكذا نرى أن التاريخ الاقتصادي والاجتاعي لا يسير جنباً 
إلى جنب مع التقسيات التي اصطلحنا في وضعها للتاريخ الإسلامي 
منسوبة إلى الأسرات الحاكمة. لأن نجىء أسرة حاكمة جديدة لا 
يمكن أن يقلب الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية رأساً على عقب 
ولكنه يتطور بها تطوراً بطيئاً منتظ) . 

ونرى من ناحية أخرى ان النظام المالي والأوضاع الاقتصادية 
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ذات صلة وشقة بتطور النظم الاجتاعية ونشأة الحركات الفكرية 
وتطورها . ففنون النثر والشعر ومظاهر الحياة العقلية ذاتثت صلة 
وثيقة بالحالة الاقتصادية . 


وكانت التجارة والأهداف الاقتصادية من أكبر العوامل على 
“انتشار الرحلات وكانت ذات صلة وثيقة بنشر الإسلام في 
الأجزاء النائية من المعمورة في العصور الوسطى . و بالتأليف العربي 
في تقوم البلدان وبما وصل الينا من أوصاف الرحالة لكثير من 
مظاهر الحياة الاجتاعية في الأقاليم الإسلامية المختلفة. كما كانت 
التجارة والأهداف الإقتصادية عاملا أساسيا في مزج حضارة 
المسلمين بكثير من مظاهر الحضارة عند الأمم المجاورة» فأثرت في 
حضارات تلك الأمم وتأثرت المدنية الإسلامية بها في كثير من 
النواحى الفكرية والفنية والعلمية. والواقع أن المجال لا يزال واسعاً 
لسرا العلاقات .الفكرية والفنية بين الحضارة الإسلامية 
وحضارات المهند والصين نتيجة للعوامل الاقتصادية والعلاقات 
التجارية بينها وبين تلك البلاد . 


بل إننا نستطيع أن نذهب إلى أبعد من هذا الحد في بيان 
أهمية الدراسات الاقتصادية والاجتاعية في التاريخ الإسلامي 
فنقول إن دراسة النظم الاجتاعية والاقتصادية للمجتمع الإسلامي 
في العصور الوسطى تساعدنا على تفهم كثير من المشكلات 
والأوضاع في التاريخ الحديث والتاريخ المعاصر للبلاد الإسلامية 
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المختلفة . ولا ريب في أن هذا من الأهمية بمكان كبيز جداً لأن 
دراسة التاريخ القديم والوسيط لا تحقق أهدافها ولا تؤت ثمرتها إذا 
لم تكن عونا على تفهم الأحداث والأوضاع في التاريخ الحديث . 

وهكذا ننتهي إلى أنناء إذا أردنا أن ندرس التاريخ الإسلامي 
دراسة صحيحة تساعدنا على فهم الأحداث السياسية وتمكننا من 
تفهم العوامل التي أدت إلى تقدم المسلمين أو إلى تأخرهم في 
الفترات المختلفة من التاريخ الإسلامي. يجب علينا أن ندرس 
المجتمع الإسلامي من كل نواحيه الاقتصادية والاجتاعية والفكرية 
والسياسية . 

ودرا ينا" ان تكس الم أن العناية بدراسة المظاهر المختلفة في 
حياة الانسان وأحوال معيشته ليس معناها صرف النظر عن 
التاريخ السياسي والتركيز على الجوانب الحضارية فحسب عل النحو 
الذي دعا إليه بعض علاء الألمان في القرن الماضى والذي اضطروا 
إلى تسميتة تان يخ الحضارة عغطءاطءوعع؟ نانع . 

فالواقع أن الاتجحاه المعاصر في دراسة التاريخ يجمع بين دراسة 
التاريخ السياسبي والتاريخ الحضاري . فكلاهما ء بد منه لتفهم 
الملاضي وموازنته بالحاضر مما يعيننا على أن نفهم الأحوال التى 
نعيش فيها الآن. كأن نعرف مصادر الاختراعات التي ننعم 
بفضلها والمعتقدات والمذاهب الاجتاعية والسياسية والدينية التى 
تسود بيننا. ولذلك فأننا لا نؤيد تقسيم الدراسات التاريخية إلى 
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١‏ تاريخ ») و« حضارة» لأن دراسة التاريخ السياسي وحده ليست 
تاريخاً كاملا . كا أن دراسة «الحضارة» لا يمكن فصلها تماماً عن 
التاريخ السيامي » اللهم إلا إذا كقضد بها أن تكون دراسة جانب 
من التاريخ . فعام التاريخ لا يمككن أن يؤدي الغرض منه وأن يكون 
تاريخا بالمعنى الصحيح إلا إذا درس الماضي بما فيه من الأحداث 
خليتية” والأحوال 95 التى كان يعيش فيها الإنسان من 
النواحي المختلفة , والنظم 1لا 115 التي اهتدى إليها وتطورت 
على يده( , 
والمعروف أن الاكتفاء بدراسة الأحداث أو التاريخ السيائق 

أيسر من التعمق في الدراسات التاريخية لتشمل الأحوال والنظم. 
ومن الغريب أننا نرى بعض المؤرخين يؤلفون كتباً يسمونها تاريخاً 
سياسياً ولكننا نجد فيها حديثاً عن بعض جوانب الحضارة. 
والراجح أن مثل هؤلاء المؤرخين قد يكونون على بينة مما في كتبهم 
من قصور في الدراسات الخاصة بالحضارة وأنهم يحاولون ستر هذا 
القصور .بتسمية تلك الكتب تاريخاً .سياسياً . 


)١(‏ أنظر : 280 2065ل وععل880 مه اواعللء316 :(لزء 18329 382025) وموصلطم80 
1 .طم (1934 ,بكارملا ببوع[ة2) .لع ., 
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الفصل الثاني 


الى فترات تبتدىء وتنتهي في سنين معينة 


ليس من السهل تقسيم العصور الماضية إلى فترات حدودة تماماً 
ا ل ا . فلا نستطيع مثلا 
أن نقول أن العصور القديمة انتهت تماماً وخلفتها العصور الوسطى 
عند سقوط روما في يد البرابرة سنة 6175 م2 وأن هذه الأخيرة 
نتهت وخلفها عصر النهضة م تم العصور الحديثة عند استيلاء 
وح ا و م2 وأن العصر الحديث بدأ 
بقيام الثورة الفرنسية سنة ١785‏ م. 
والواقع أن سقوط ميك 'بواتقهاءدولة : أو قيام ثورة أو غير 
ذلك من الأحداث قد يسبب تغيير حكومة أو تعديل نظام من 
أنظمة الحكم . وقد يؤدي هذا إلى كساد في التجارة أو رواحء 
وإلى تغير في بعض نظم الحياة والطرز الفنية . ولكن هذه التأثيرات 
الا ا ا لقعت ادك انيدي كام 
حياته اليومية أو الثقافية والاجتاعية. والصانع لا يستطيع أن يغير 
أساليبه الصناعية . والفئان لن تتغير مواهبه. بين عشية وضحاها 
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سبب قيام ثورة أو خسارة معركة حربية. وهكذا نرى أن قيام 
الحكومات الجديدة لا يغير في حياة الشعب إلا تدركا وقد لا 
يؤثر فيها تأثيراً يستحق الذكر. 

أما الأحداث التاريخية التي تسبب تغيراً ملسوساً كاختراع 
الطباعة » وظهور الصحف. واستخدام البخارء واختراع السكك 
الحديدية» فإن هذا التغير الذي تحدثه إنما يكون في جانب معين 
من حياة الإنسان, ولا ينتج عنه تغير فجائي في عادات الناس 
وطرق معيشتهم بوجه عام . وصفوة القول أن مثل هذا التغيير 
الفجائي في أساليب معيشة الناس » ونظام حياتهم , والصفات العامة 
للمجتمع الذي يعيشون فيه لا يمكن أن يحدثه تعديل نظام الحكم 
من ملكي إلى جمهوري, أو هزيمة الدولة في حرب كبيرة» أو 
استخدام البخار في تسبير الآلاتء أو ما إلى ذلك مما يمكن أن 
نتصوره من أحداث كبيرةع لأن الأثر الذي ينتج عن هذه 
الأحداث إنما يكون تدريحياً. أجل إن هذا الأثر يتفاوت في الشدة 
وسرعة الظهوز ولكنه لا يكون فجائياً. وتلك هي الظاهرة التي 
تعرف بأسم وحدة التاريخ 15013 04 9إغ1ضنآ أو الاستمرار 
والتسلسل في التاريخ 111560137 06 00210167 , 


الفصل الثالث 
نشأة علم التاريخ عند المسلمين 


قام عام التاريخ عند. العرب على أسس من الرواية الشفهية» ولا 
عجب فإن إنتشار الأمية قبيل الإسلام وفي بداية العصر الإسلامي 
من ناحية» وطبيعة المجتمع القبلى في بلاد العرب وما كان يسود 
هذا المجتمع من مفاخرة الأفراد والقبائل بحسبها ونسبها من ناحية 
اعي دن كر سي لدبي عرد رونل رز وريه 
ومفاخر قبائلهم ومثالب خصومهم. وكانت الرواية الشفهية تنقل 
الأحاديث في هذا الميدان من جيل إلى جيل . وما يتصل بذلك في 
القبائل التي كانت تنزل القسم الثهالي من بلاد العرب , الأخبار التي 
تعرف باسم ١‏ أيام العرب» والتي تقص أحاديث الحروب بين 
القبائل المختلفة. وعلى الرغم ما في بعض هذه الاخبار من خيال 
وغموض وعدم تقيد بالدقة فقد كان ها تأثير كبير في نشأة عم 
التاريخ» إذ أن قيام الإسلام لم يقض عليهاء بل إن المؤلفين 
المسلمين في فجر الإسلام استمدوا منها كثيراً ما دونوه عن بلاد 
العرب الثمالية قبيل الإسلام وني القرن الأول المجري. فضلا عن 
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أما الأخبار التي نعرفها عن بلاد العرب الجنوبية في المصادر 
الفرية قان أسانتها الزوانة الققية لمن فهااجا يتمد غل بانات 
تاريخية مدونة» وذلك على الرغم من أن ل كانت مقراً لحضارة 
قديمة. ولا تكاد هذه الأخبار تجار اماد بعض الملوك وقصصاً 
تحمل طابع الخرافة عن العصور التي سبقت سبقت القبرن الأول قبل 
المجرة. ولكن ما وصل إلينا عن هذا القن الأ خين راف ا كثر 
تفصيلا ودقة. 


ونلاحظ أن الدعوة الاسلامية شغلت العرب عن أساطير 
الأولين. وعن أيام العرب وأنسابهم. وعن أخبار بعض دول 
اليمن» وعن اخبار اليهود واحبارهم, والنصارى ورهبانهم» وعن 
أخبار الأمم المجاورة للعرب الذين اتصلوا بهم بواسطة التجارة, 
كالأحباش والروم والفرس والمئود والأنباط والسريان والكلدان. 
ولا استقر الإسلام بدأ العرب يعنون باخبارهم القديمة. 

. وقد شهد القرن الأول بعد المجرة عناية بتئمية الأخبار 
المختلفة عن العرب في العصر الجاهلى والأمم التي اتصلت بهم. 
وتألف من تلك الأخمار جموعة من الأساطير . ومن عرفوا بالدراية 
في هذا الميدان وهب بن منبه (ت سنة ١٠١١‏ ه/ /١8‏ م) وعبيد. 


'بن شرية. 


ويبدو أن تدوين هذه الأساطير والأخبار والسير بدأ في العصر 
الأموي في صحف وكراريس. ويروى أن عبيد بن شرية ألف 
لمعاوية بن ألي سفيان ( كتاب الملوك وأخبار الماضين) كما روي أن 
معاوية كان يستمع كل ليلة إلى شيء من أخبار العرب وأيامها 
وأخبار العجم وملوكها. وكان يأتيه غلمان بكتب يقومون على 
حفظها ويقرأون له مما فيها عن سير الملوك وأخبار دولهم27. 


وكان المشتغلون بالأخبار الشفهية عن العرب في الجاهلية هم 
الرواة والمعنيون بالأنساب. ثم انضمت إليهم طائفة جديدة قوامها 
الادباء والمشتغلون باللغة فقد اتجهوا إلى دراسة كل ما وصل إليهم 
من الشعر الجاهلى فبحثوا الروايات المختلفة عن أخبار العرب 
الثهاليين وأيامهم في الجاهلية» وعن أخبار المسلمين في عهد الني 
2 وفي عصر الفتوحات. وظهر من بين هؤلاء الرواة والأدياء 
والنسابة . المؤلفون الذين مهدوا للكتابة في التاريخ مثل محمد بن 
السائب الكلى (ت ١ه‏ /ربم م م( وابنه هشام الكلبي 
(ت ٠١‏ 7 15م م) وأبي مخنف الازدي ((ت ١01‏ ه / 


)١(‏ المسعودي: : مروج يباج" ص ١٠‏ وص ١١5‏ ج: ص 89١‏ وج ه 
ص لال - 4لا (ط. أوريا). هه 5لموط ,أوعةاه ملو عط :بورمعامعمع1 .7 
(.11 وعق نان عأصواك1 5أ) عرملعاام5 عزتطورم , 
الد كتور زكى مد حسن: دراسات في الموازنة بين المؤرخين في دار الاسلام 
والمؤرخين الأورو بيين في العصور الوسطى ص 35 م7 (مجلة كلية الآداب 
والعلوم في بغداد. الجزء الثاني يونية .)١901‏ 
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رقف م)ء وسيف بن عمر الكوفي الأسدي (ت ها / 
كملا م) والمدائني (ت 560 ه / 689 م) والزبير بن بكار 
(ت 505 ه / 815 م وهو من سلالة عبدالله بن الزبير). 
وقد ذكر ابن النديم صاحب الفهرست مئات الكتب لطؤلاء 
المؤلفين ومع ذلك فقد ضاعت كلها تقريباً ولم يبق بأيدينا إلا 
ظ بضع كتب أو ما اقتبسه المؤرخون منها وأودعوه كتبهم كالطبري 
والمسعودي وبن عبد ربه وأبي الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني. 
كذلك كان للدين الإسلامي أثر كبير .في إيجاد عام التاريخ 
عند العرب وتطوره. حتى فاق المسلمون في هذا العام غيرهم من 
الأمم . وقد عني المسلمون ولا سما الصحابة منهم بحفظ القرآن 
وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. 
أما القرآن فهو كتاب الله تعالى أنزله لفظاً ومعنى عل رسوله 
خمد عليه الصلاة والسلام. ونص القرآن مضبوط بصفة عامة يقر 
الجميع بصحته وإن وجدت القراءات المختلفة إلا أنها قليلة نسبياً 
ومقصورة على بعض الكلمات. وقد استقر من هذه القراءات سبع 
في أواخر القرن الرابع الهجري كلها مقبولة لدى المسلمين والفروق 
بينها لفظية لا تمس المعنى . ولم ينزل القران الكريم مرة واحدة وإئما 
نزل على مند منج في مدة تقرب من العشرين عاماً. 
وتفسر كلمة ١‏ قرآن» من قرأ بمعنى تلاوة شيء مكتوب أو 
التلاوة التي لا تستوجب ما. هو مكترب نيد القارئ». 


- 


وترد كلمة ( كتاب) مرادفة لكلمة (قرآن) كما في الآية 
الكريمة: #الله الذي أنزل الكتاب بالحق 46 9 , 

والقران يتكون من سور وهي أقسام القرآن الرئيسية أو 
فصوله. وتحتوي السور على الآيات وهى أجزاء القرآن الصغيرة. 
والآية في الأصل البرهان أو المعجزة فهي دليل على نبوة البي عليه 
الصلاة والسلام . 

وترجع سور القران الكريم إلى فترتين: الفترة المكية قبل سنة 
7 م والفترة المدنية من خريف 57 م إلى صيف سنة 5517 م 
(من ١‏ ها ١١‏ ه ). ونلاحظ أن مركز المسلمين اختلف في 
الفترتين ء ففي الأولى كانوا أقلية مضطهدة. وفي الثانية توسع 
نفوذهم تدريياً حققى 58 سادة المدينة ثم أعظم قوة في الجزيرة 
العربية . 

وفي القران الكريم شيء من أخبار العرب قبل الإسلام ولا سما 
ذكر بعض القبائل العربية القديمة مثل عاد وثمود فضلا عن قصص 
الأنبياء وموضوع سيل العرم وقصة لقمان وأصحاب الفيل وبعض 
أخبار ملوك اليمن. ومن سور القران الكريم التي جاء فيها بعض 
أحان العزب: القدماء- .سورة” النقرة يوا جمران. والسياء .والكيةن 
والحاقة . 


. ١0 سورة الشورى آية‎ )١( 
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وعلى الرغم من أن الكشوف الأثرية قد أيدت صحة ما جاء في 
الكتب المقدسة ‏ ولا سما القران ‏ عن بعض أخبمار العرب القدماء . 
فان المستشرقين لا يميلون إلى الاعتاد على الكتب المقدسة في ميدان 
التاريخ إذ أنهم يرون أن ما جاء فيها سرد بأسلوب مختصر وأنه 
كان يدف ولا سما القرآن ‏ إلى عبرة أخلاقية فضلا عن أن 
بعض أخبارها لا يزال غير واضح وينقصه التحديد الزماني 
والمكاني . ويشيرون بهذه المناسبة إلى اختلاف المفسرين والشراح في 
تير تللق الاخيان: 

ويلقي القرآن الكريم ضوءاً كبيراً على المشاكل الكثيرة التي 
واجهت الرسول والعقبات التي اعترضته. ولا شك أن القرآن 
الكرم هو المصدر الأول لدراسة نشأة الإسلام وعقائده نظراً 
لأصالته ولما فيه من إشارات وأخبار عن الرسول وعصره وما لاقته 
الدعوة الاسلامية . 


غير أنه ينبغي آل نتذ كر صعوبة الاستفادة من ذلك المصدر 
الرئيسي نطرا أن القرآن الحم ' يشمل بالذكر كافة الحوادث 
التي مر بها الإسلام, أو كل الأعمال التي قام بها خمد غليه الصلاة 
والسلام , آذ كافة من اتصل بهم من أشخاص . 

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحفظ ما يوحى إليه ويظهر 
انه عَدُهْ استعان بعد فترة بالكتاب لكتابة ما يمليه عليه الوحى في 
مكة والمدينة أمثال زيد بن ثابت وأنيّ بن كعب. وكان هؤلاء 


رض 


الكتاب يكتبون على المواد المتوفرة مثل العسب () يد 
والرقاع 7" والقراطيس. وكسر الأكتاف0), وقطع الأدم 0) 
والأقتاب 22 , 

وحينا توفي الرسول علا كان لا بد من حفظ كلام الله 
وكان فها كتب للرسول عَِيْلِنُهُ . وفي الصحف الخاصة التى كتبها 
بعض الصحابة في مكة وفي المدينة» وما حفظ في صدور الرجال 
المادة اللازمة لجمع القرآن. 

ويظهر أن الجمع الأول للقرآن بعد الرسول يتم كان في حياة 
أبي بكر الصديق. إذ يروى أن عاو ني مقتل 
قسم كبير من القراء في الحرب مع مسيلمة الكذاب., أن يقتل قراء 
آخرون في معارك أخرى تبن شي ينين القراتم وذ افرع عن 
أبي بكر الصديق جمع القرآن وأقنعه بوجهة نظره. وتروي أغلب 
الروايات أن أبا بكر عهد بذلك إلى زيد بن ثابت كاتب الوحي 
للرسول عَيدّْمِ وقد أتم زيد هذا الجمع من سور مكتوبة على العسب 
وعلى الأحجار وعلى قطع من الجلد وعلى صحف (أي أوراق 


)١(‏ العسب ججمع العسيب وهو جريد النخل. 

(؟) اللخاف: الحجارة الرقيقة جمع اللخفة. 

(؟) الرقاع من جلد أو ورق جمع رقعة. 

(:) الأكتاف ججمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشاة إذا جف كتب عليه. 
(6) الأدم هو الجلد . 

(1) الأقتاب جمع قتب وهو الرحل أو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير. 


برضا 


متفرقة). ومن صدور الرجال, ولا أتم جمع القرآن أعطى نسخته 
لأبي بكر. وقد خلفها أبو بكر لعمر بن الخطاب الذي تركها 
بدوره عند ابنته حفصة زوج الرسول َيه » أما جمع القرآن النهائي 
فقد تم في عهد عثئان بن عفان. 

ونلاحظ أن القرآن جمع على أساس طول السور وقصرهاء 
وليس بحسب ترتيبها التاريخي وزمن نزولها. ولهذا نرى أنه ليس 
من السهل الاستفادة من القرآن في الدراسة التاريخية لحياة الرسول 
نه فالسورة الواحدة لم تنزل مرة واحدة بل كثيراً ما تكون في 
السورة الواحدة آيات مكية وأخرى مدنية. وقد تكون السورة 
الواحدة مكية خالصة ولكن اياتها نزلت في فترات متباعدة ثم 


وقد بحث العلماء المسملون مثل عبدالله بن عباس في تعاقب 
نزول السور ورووا ترتيبها حسب نزوها ولكنهم اختلفوا في أبحاثهم 
إختلافات كبيرة. 

وقد حاول بعض المستشرقين دراسة زمن النزول مثل ثيودور 
نلد كه عءاءع216010 في كتابه تاريخ القران. وقد اتخذ نلدكه 
الأسلوب أساساً لمعرفة زمن نزول السور واعتبر السور الأولى آياتها 
قصيرة مسجوعة , أما السور المتأخرة فآياتها طويلة غير مسجوعة في 
الغالب . ولكن دراسته شأن دراسة العلماء المسلمين تعتبر ناقصة من 
حيث آيات السورة الواحدة فقد تكون نزلت في أوقات متباعدة. 
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وقد قام المستشرق الانجليزي رتشارد بل 8611 بدراسة أخرى 
حيث ترجم القرآن ودرس كل آية وحاول تحديد زمن نزوها من 
معناها وموضعها وأسلوبهاء ولا شك أن بحثه له أهميته ولكن 
أحكامه ليست بطبيعة الحال قاطعة (20. 

أما الأحاديث فتتصل اتصالا وثيقاً بنشأة التاريخ عند العرب 
بعد القران» وتعنى كلمة «وحديث؛ في الأصل «الخبر ) أو 
« الرواية الشفوية ل موضوع ديني أو دنيوي. ثم اتخذت معنى 
خاصاً في الإسلام فصارت تعني أقوال الرسول عَْهِ . أما كلمة 
« سنة ) فتعني طريقة التصرف العادي في النواحى الاجتاعية 
والدينية والقانونية. وكانت هذه الكلمة معنن ا اريت 
الجاهلين وتعني العادة المتبعة عند هم . فلما جاء الإسلام صارت تعني 
عادة الرسول يِِتمِ أي ما عمله أو أقره أو رآه فام ينكره. 

فالحديث يشير للقول. والسنة تشير للعمل. وقد تكون السنة 
مشمولة بحديث كما يتضح من قول الإمام أحمد بن حنبل ١‏ في هذا 
اراي نس بدن 

وفي البداية كان الصحابة أي الذين عاشوا مع الرسول عليه 


)١(‏ قارن السيوطي. الإتقان في علوم القران» 
عط :لآع8 ,1860 ك8ع585 )+0 ,001865 و5ع0 عغطعلطعوءع :عءعاء23010 
2 مقطقعنا5 عط 01 الع اعم مو ضيوع لأوع لاك 3 طغلر 132513660 .00*30 
10 13001101 .0131© ع1 :عأاغطء812 ,1937-1939 اعباط مالظ .5أه0؟ 


1 - 1949 15ن2ت2 .7015 3 50111265 065 ]5613556111611 06 655931 1لا . 
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الصلاة والسلام . وصحبوه خير مصدر للمعلومات عن الحديث 
والسنة. فقد سمعوا الرسول يَِتَهِ نفسه يتكم وشاهدوا أعماله. 
وبعد ذلك اخذ الناس الاحاديث والسنة عن ١‏ التابعين » اي الجيل 
التالي لعصر النبوة الذين سمعوا الحديث عن الصحابة. ثم أخذ بعد 
ذلك عن التابعين ١‏ تابعوا التابعين » . 

ولذا نرى أن كل حديث كامل يتألف من قسمين. القسم 
الاول هو سلسلة رواة الحديث على التواللي ويسمى ١‏ الإسناد » أو 
«السدن » لأنه يقت صحة الخر. وبيدا السدد باخ راو للحديتك 
ويتدرج إلى الشخص الذي صدر عنه الحديث. والقسم الثاني 
للحديث «المتن » أو محتويات الحديث . 

وقد رأى المؤمنون في السنة والحديث, أساساً بعد القرآن في 
تفهم كل أمور الحياة دينية كانت أو إجتاعية أو إدارية. 0 

ولما كان المجتمع الإسلامي يستند في أساسه إلى الدين. فقد 
استند إلى القرآن والسنة. أما القرآن فإن نصه معين محدد. وأما 
الشثة .و الأحاديةع فقد استطاع ذوو الأغراض المختلفة أن يدخلوا 
فيها ما يحلو لهم لخدمة أغراضهم. 

والواقع أن أئمة الحديث متفقون على أن أحاديث كثيرة 
وصعتها جهات مختلفة ويشير بن حزم صاحب ١‏ الفصل في الملل 
والأهواء والنحل » إلى وضع أحاديث في حياة الرسول مله نفسه . 
ومنذ الفتنئة الأولى في الإسلام زمن عثهان بن عفان أخذ وضع 
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الحديث يزداد وينمو حتى أستفحل الأمر فيا بعد. فنرى الأمويين 
يروجون الأحاديث في فضائل عثمان وفضائل الأمويين. وقد وضع 
العباسيون أحاديث تؤيد حكمهم وتثبت حقهم في الخلافة. وينسب 
إلى المهلب بن ألي صفرة ‏ بطل محاربة الخوارج زمن الأمويين - 
الأحاديف ضد الخوارج. كذلك وضع أنصار المرجئة الأحاديث 
في تعضيد المرجئة» ىا وضع بعض الصوفية الأحاديث في تأييد 
الصوفية. وهكذا نرى أن كل فرقة وضعت الأحاديث نصرة 
لرأمها وتعضيداً لمسلكها. أما الشيعة فأنهم يسمون الأحاديث 
«الأخبار». ولا تنتقل الأحاديث عندهم بالاسناد. وإنما تروي 
عن ائثمة الشبعة وحدهم. 

ولم يقتصر وضع الحديث على أصحاب الفرق والمذاهمب 
المختلفة بل أن قصاص العامة الذين كانوا يروون القصص الغريبة 
والخنزعبلات المختلفة لاضحاك الناس وجلب رضاهم في سبيل 
الحصول على المال. كان هؤلاء يضعون الأحاديث الغريبة لاستهواء 
الناش. 

وهناك بعض الأتقياء والزهاد الذين وضعوا الحديث لصرف 
الناس إلى الدين وإلى القران وذلك رغبة في حفظ الدين وتقويته. 
ومن هؤلاء نوح بن مريم الذي كان يعد من أكابر الفقهاء 
والمحدثين كما كان قاضياً في خلافة أبي جعفر المنصور. فقد روى 
كثيراً في فضائل سور القرآن واعترف بأنه وضعها لوجه الله وذلك ' 
ليصرف بها الناس إلى القران المجيد . 


يض 


كذلك كان للتطور الاجتاعي والفكري عند المسلمين أثره في 
الحديث الموضوع. كها لعب 0 والمللاحدة دورهم في اختلااف 
الحديث لإفساد الدين . ا 

وكان ابتلاء الحديث بالوضع سبباً في عناية المحدثين بالتنقيب 
والتدقيق فيه. ومع أن علاء الحديث بذلوا جهدا عظيا رائعا في 
هذا الميدان إلا أن اهتامهم كان منصبا على النقد الظاهري دون 
. الباطني أي على الرواة ورجال السند دون نصوص الحديث . والواقع 
أن محاولات رجال الحديث لم تؤد إلى تنقيته التامة فظل كثير من 
الأحاديث مثار نقاش .حول مدى صحتها ودقتها. 


نيا بحن ين 


ولم يقتصر الحديث في البداية على الحفظ والرواية الشفهية بل. 
الراجح أن تدوين الحديث بدأ في حياة الني َيه . 

ويقال أن عبدالله بن عمرو بن العاص استأذن النى يلثم ني أن 
الرضا والغضب. قال. نعم! فأني لا أقول إلا حقا»7". 

ويذكر ابن سعد () عن إسحاق بن يحبى عن تجاهد أنه قال : 
رامت عند عمد الله بن عمرو بن العاص صحيفة فسألته عنها ْ 
0 اسن الإشوع بين الغاية في معرفة الصحابة. ج؟ ص 7١"‏ ط . القاهرة ١06‏ - 


١55‏ ها. 
(١؟)‏ الطبقات الكبير ج/ا ص ١85‏ (ط. ليدن 1908 - ١95١‏ م). 
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فقال : ل 50 َه ليس بيني 
وبينه فيها اعفل , 

وقال أبو هريرة: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله ينه 

منى إلا عبدالله بن عمرو , 0 فانه كان يكتب ولا أكتب . 
3 عبد الله : حفظت عن النبي 2 ألف 00 

ويقال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جمع خمسمائة حديث . 
وكانت عند على رضى الله عنه صحيفة حديث أيضاً. ويروي أنه 
كان عن هيوان دو هاس قربا عدية قار الاق للادعكت فون 
الكتب ما بلغ حمل بعير. كذلك كانت عند جابير بن عبدالله 
صحيفة» كما يروي انه كانت هناك صحف لصحابة آخرين. 

وقد وجدت مثل هذه الصحف في عصر التابعين فكان عند 
الزهري صحف وكذلك عند مكحول والحسن البصري. 

والمعروف أن الصحابة تفرقوا في كافة البلدان التي فتحتها 
الجيوش الإسلامية» بل انضم كثير منهم إلى الجيوش التي فتحت 
تلك البلدان. وربما تعمد الخلفاء تفريقهم ليعلموا أهلها الدين 
الإسلامى. وكان الصحابة العلماء أساس المدارس الدينية في مختلف 
الأمقفار ,ويد كن الترورى 011 أن امن الفينة كانوا .يعون ان 
)١(‏ ابن الأثير. أسد الغابة ج ٠+‏ ص 557 » ابن حجر العسقلاني: الاصابة في تمبيز 


الصحابة ج ؛ ص ١١5‏ (ط. القاهرة ١8580 1١57‏ ه ). 
(؟) الخطط ج ٠١‏ ص 8ع" (ط. بولاق ١١07٠‏ ه ). 


َك 


الأكثر فتاوى عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء وأن أهل الكوفة 
كانوا يتبعون في الأكثر فتاوى عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما » 
وأن أهل مكة كانوا يتبعون في الأكثر فتاوى عبدالله بن عباس 
رضي الله عنههاء وَاث أهل مصر كانوا يتبعون في الأكثر فتاوى 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

وكان أئمة الحديث الأول بعيدين عن السياسة وعن السلطان في 
عصر الخلفاء الراشدين مثل عبدالله بن عمرو بن العاص وعبدالله 
بن عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب. أما في العصر الأموي 
فكانت الخصومة بين الأمويين والفقهاء مستمرة باستثناء خلافة عمر 
.بن عبدالعزيز (45 - ٠١١‏ ه) فلم يحاول الأمويون تقريب الفقهاء 
والاعتاد عليهم لتأييد حكمهم كا فعل العباسيون بعد ذلك. ومن 
ناحية أخرى كان فقهاء المسلمون يأخذون على بني أمية إيجادهم 
سنة الملك وخروجهم على سنة الخلفاء من قبلهم. كا أن معظم 
أولئك الفقهاء لم يرتاحوا إلى استيلاء أرستقراطية قريش على 
السلطان في الدولة الإسلامية فتجنى ثمار الدعوة بعد أن كانت 
تقاوم النبي في بدايتها كل المقاومة . 

ولا جاء العباسيون اعتمدوا على الفقهاء لتأييد خلافتهم 
وقربوهم إليهم. ولعل رعاية العباسيين للفقهاء كان لا أثرها في 
تنشيط حركة جمع الحديث. والواقع أن المسلمين كانوا يروون 
معظم الأحاديث شفهياً. وإن كان هناك تدوين للأحاديث كما 


0 


ذكرنا فم يكن تدوينا بالمعنى الصحيح. ولعل المسلمين تحاشوا 
تدوين الأحاديث تدوينا شاملا منذ البداية مخالفة اختلاطها 
بالقران. 

ومن الصحائف الباقية إلى الآن والتي تعتبر من أقدم صجائف 
الحديث صحيفة عبدالله ابن لهيعة المصري (ت ١74‏ ه ) وهي 
ضمن جموعة أوراق البردى بمدينة هيدلبرج. 

أما أقدم الأحاديث المدونة الباقية فهي موطأ الإمام مالك بن 
أنس الأصبحى (ت ١79‏ ه) الذي يمتاز مذهبه باعتاده على 
الحديث نات مدرسة أهل الحديث التي كان مركزها 
الأول في المدينة وكان أصحابها يتمسكون بالحديث ويعتمدون 
عليه في المشاكل الفقهية ولا يرجعون إلى الرأي إلا نادراً وفي 
حالاات قاهرة. 

وقد وصلنا الموطأ عن عدة روايات أهمها رواية تلميذ الإمام 
مالك الأندلسي يحى بن يحبى المصمودي . ورواية سحئون . ورواية 

ونلاحظ أن الموطأ ليس مموعة أحاديث بل هو كتاب فقهى 
يستند إلى الأحاديث للاستشهاد . 

ويظهر أن التدوين المنظم للحديث كان في القرن الشالث 
المجري إذ ظهرت في هذا القرن جموعات من كتب الحديث 
أهمها عند السنة ستة.» وهي صحيح البخاري (ت 7501 ه/ 


؟١‎ 


م) وصحيح مسام (؟ ه/ هلام م) وسئن ألي داود 
(0؟ ه/ .م م)وسئن التردمذي ١79(‏ هر 895 م) 
والنسائي ( ١7‏ هل 91١6‏ م) وسئن ابن ماجه(“ا؟ ه/ 
14 م). 

وهناك رواية تنسب للإمام مالك بن أنس مؤداها أن الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز (19 - ٠١‏ ه) أمر قاضيه على المديئة - أبا 
رك وي عير اتن لعزم ب أو كفي دما كان ون اديت 
رسول الله 2 وسنته خوفاً من ضياع العام وذهاب العلماء . وهذا 
الخمر يرد في طبعة واحدة لموطا مالك وهي رواية همد الحسن 
الشيباني . ولا يشير عامفر الأجاوية فق القرن الثالث ال حجري إلى 
هذا الجمع في زمن عمر بن عبدالعزيز. 


63 فا ين 


ذكرنا أن بداية التأليف العلمي في التاريخ عند المسلمين كانت 
وثيقة الصلة بالحديث والسنة. ولا عجب فإن علم الحديث والسنة 
فيداقن إلى دراسة أقوال الني عَيه وأفعاله وكان الاعتاد فيه أولا 
على الرواية الشفهية وَإذا كان قد كتب في القرن الأول كما 
ذكرنا فإنه لم يدون تدوينا صحيحاً وشاملاً إلا في القرنين الثاني 
والغالث الهجري . كذلك كان علم التاريخ عند المسلمين يدف في 
البداية إلى دراسة سيرة النبي مله وأعمال الصحابة والجراعه 
الاسلامية الناشئة وأخبار الغزوات والجهاد . وكان الاعتاد فيه أيضاً 


رضن 


على الرواية الشفهية قبل كل شيء. وهكذا نرى أن طبيعة عم 
التاريخ لم تكن تختلف أولا عن طبيعة عام الحديث, اللهم إلا في 
هدف كل منهها ونوع الروايات التي يعنى بها . فالمحدثون يعنون 
بالزوايات التي تقرر مبادىء فقهية أو خلقية بِيئا يعنى المؤرخون 
بالروايات التي تتجه إلى سرد الحوادث. فالحديث دراية ورواية 
والتاريخ عند العرب دراية ورواية. وحسبنا دليلاً على اشتراك 
العلمين في المصادر والمنهج أن كل جيل كان يأخذ الروايات عن 
الجيل الذي سبقه. وأن المتن في كل رواية كان مسبوقاً بالسند أو 
الإسناد 9؟. والمعروف أن المحدثين عنوا بالاسناد عناية كبيرة 
وكانوا لا يثقون بالحديث إلا إذا كان إسناده سلسلة متصلة من 
الرواة الموثوق بهم. ولذلك اتجهوا إلى دراسة الرواة والوصول إلى 
درجة تدقيق كل منهم في نقل الأحاديث. وال العلياء بتعض 
كتب الطبقات (أي سيرة الرجال) مثل طبقات ابن سعد (ت 
0 هك/ 11م م) وطبقات الحفاظ للذهبي (:/ هار 
0 م). وكان هذا كله أساسا لعام نقد الرواة وهو المعروف في 
مصطلح الحديث باسم 0 اجرح والتعديل / 9") 


نيز نا تن 


.)1١(‏ سمى سينك لأ لمان يسكتن: الى أولئتك الرواة أي يعتمد عليهم فهم يثبتون 
صحته. وسمى إسنادا لآن المتن يسند أي يعزى ويرفع إليهم. 

(؟) التعديل من عدل الشاهد أي زكاه, والتجريح من جرح الشهادة أو الشاهد أي 
ردها أو رده. والتعديل والتجريح من مصطلح الحديث والفقه. فالتعديل هو س 


وان 


ٍْ 
1 
إٍ 


كتب المغازي والسير . وطبيعى أن تكون نشأتها في المدينة بوصفها 
ودار السنة » التي عاش فيها الصحابة وشاهدوا الرسول عله 
وسمعوا أحاديثه ورووها إلى التابعين . والواقع أن الكتاية في تاريخ 
المغازي والسير لم تنتشر من المدينة إلى غيرها من الأمصار إلا في 
القرن الثاني للهجرة . وكيفما كانت الحال فإن الكتاية في المغازي . 
تنقلنا لأول مرة إلى الكتاية التاريخية الصحيحة عند العرب على 
فا الحقه كن أن قن اميت 1 يك عا ونعا وان قدا كتج 
الباب لوضع الأحاديث المدسوسة لتأييد طائفة معينة من المسلمين 
أو لصالح فرقة أو مذهب أو قبيلة أو بلد. ظ 
تت التسلم لأحد بأنه حاصل على العدالة في الرواية والشهادة بسبب ما عرف عنه من 
استقامة السيرة في الدين والخوف من الله خوفا وازعا عن الكذب, والتجريح 
قول أئمة الحديث والفقه عن أحد الرواة أو الشهود أنه غير ثقة أو أمين في 
روايته أو شهادته (أنظر أبو حامد الغزالي: المستصفى من عام الأصول ( ط. 
اح هن عا و عاضا ا ارا طحن الفا 0 
الفكر في مصطلح أهل الأثر (ط. مصر سنة 104 ه) ص ". عياض بن 
عياض : كتاب الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص ”27 وابن 
الصلاح الشهر زوري . مقدمة ابن الصلاح (ط - حلب) ص ١1١+‏ /اااء 


الدكتور أسد رستم. مصطلح التاريخ ص -٠..‏ "؟1. وأنظر أيضاً الجرح 
الأول تين © ده 


5 


وغزواته وتجمع أخبار هجرة المسلمين إلى الحبشة وإلى المدينة, 
وأخبار غزوات النبي عَيِْنُهُ والذين اشتركوا فيها. 

ومن أقدم كتاب المغازي عروة بن الزبير (ت 99 ه/ 
٠‏ م) وقد وصلت إلينا بعض رسائله في كتب بن اسحق 
والواقدي والطبري. ومنهم ابان بن عثمان بن عفان (ت نحو سنة 
6 ه/ م 7 م( الذي يذ كر بأنه أول من دون جموعة خاصة 
بالمغازي. ومن أشهر مؤرخي السيرة أيضاً شرحبيل ابن سعد (ت 
سنة 117 ه/ 74٠‏ م) وعبدالله بن أي بكر بن حزم (ات سنة 
0ه/ “0لا م) وعاصم بن عمر بن قتادة(ت سنة 
0١‏ هك/ /اا/ م). وكان هؤلاء كلهم من المدينة. 


وهناك كاتب آخر من الرعيل الأول بين كتاب المغازي كان 
بمنيا من إحدى الأسرات الفارسية التي استقرت فيها قبل الإسلام 
ذلك هو وهب بن منية ((ت سنة ٠٠٠ه/ 7١8‏ م). وقد اشتهر 
وهب بمعرفته أخبار أهل الكتاب من هود ومسيحيين عن طريق 
اليمنيين من أهل الكتاب. ويبدو أنه كان ذا دراية بالكتابات 
القديمة فقد أشار المسعودي إلى أن الخليفة الأموي الوليد بن 
عبدالملك عثر على حجر عليه نقوش غير عربية أثناء بناء الجامع 
الأموي بدمشق في سنة 41 ه «١‏ وعرض الحجر على جماعة من أهل 


>20 


الكتاب فام يقدروا على قراءنه فوجه به إلى وهب بن منية 
قرا ها 0 

مس اوقب وضةر كان نكا والذي عه لقان 
في كتابه «عرائس المجالس في قصص الأنبياء » ويشير عنوان 
كتاب «المتدأ » إلى مبتدأ الخلق. ولكن الكتاب يضم كثيراً من 
قصص الانبياء . كنا ينسب إلى وهب ١‏ كتاب الملوك المتوجة من 
حمير وأخبارهم وغير ذلك 2( وهو التاريخ القديم الخراقي لليمن . 
وعلى الرغم من أن هذه الكتب لم تصل الينا فإننا نعرف أجزاء منها 
في « كتاب التيجان» لابن هشام . وفي المانيا قطعة من كتاب في 
المغازي لوهب» تاريخ نسخها سنة 5١8‏ ه وفيها ذكر لبيعة 
العقبة الكبرى» واجتاع قريش في دار الندوة, والهجرة29. 

ومن أشهر من كبوا في «المغازي» مد بن مسام الزهري 
المتوفي سنة ١51‏ ه 51١(‏ م)ء وهو قرشي من قبيلة زهرة. وقد 
درس في المدينة وتنقل بين الحجاز ودمشق واتصل بالخلفاء الأمويين 
واشتهر بسعة معارفه .وبأنه جمع عام شيوخه في المدينة. وكان قوي 


)١(‏ مروج الذهب ج ”؟ ص ١05‏ (لمطبعة البهية المصرية سنة ١١185‏ ه). 

(؟) ياقوت: معجم الأدباء ج 7 ص 556 (ط. أوروبا). 

(+) يوسف هوروفتس: المغازي الأول ومؤلفوهاء ترجمة حسين نصار ( القاهرة 
١! 8‏ 4 1 

(1) الدكتور عبدالعزيز الدوري والأستاذ ناجي معروف: موجز تاريخ الحضارة 
العربية ص 55١‏ (بغداد ١90٠”‏ م). 
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الذاكرة شغوفا بجمع الأخبارء وكان يقول: «ما نشر أحد من 
الناس هذا العام نشري ولا بذله بذلي ». وكان الزهري ١لا‏ يبقى 
في المجلس شابا ولا كهلاً ولا عجوزا ولا كهلة إلا سأهم حتى 
يحاول ربات الحجال () . وقد امتاز باقباله على تدوين الحديث 
والأخبار التي يجمعها على غير المألوف في ذلك الوقت. ولم يقتصر 
الأمر على التدوين للاستعمال الخاص بل يبدو أنه دون كثيرا من 
الأخبار والحديث بأمر من الخليفة عمر بن عبدالعزيز وهشام ب بن 
عبةالملك . :ورروف: اعون تلاميذه أنه وجدت في مكتبة الأمويين 
مشق أكوام من المجلدات التي احتوت على المادة العلمية التي 
جمعها الزهري '" . وكيفما كانت الحال فإننا نرى أن خطوة جديدة 
تمت على يد الزهري في سبيل الوصول إلى الكتابة التاريخية» فإن 
المصادر القديمة تنسب إليه تأليف كتب ألف فيها بين جموعات من 
الؤواياك والأحاديث في موضوع واحد. فيروون أنه بدأ كتابا عن 
القبائل العربية ا خالد بن عبدالله القسري, كما ألف 
كتابا في سيرة النبي ملا َيه ولكن هذا الكتاب ل يصل الينا وإنما نرى 
في جموعة الأحاديث المسماة « الزهريات») والتي رواها كنات 
متأخروت: كثيرا من الفقرات التى نقلها كتاب السيرة 9 , 


.51٠0 المرجع السابق ص‎ )١( 
(طبعة أوريا).‎ ١١5 (؟) أنظر ابن سعد : الطبقات الكبير ج ؟ ص‎ 
(؟) انظر.‎ 
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يذن 


وكانت الأحاديث والأخبار التي جمعها الزهري أساساً لكتب 
ألفها في ١‏ المغازي » ثلاثة من تلاميذه! : أحدهم معمر بن راد 
الماني البصري المتوفي نحو سنة ١0٠.‏ ه (7107 م) والذي خلف 
كتابا في الحديث والمغازي لا يزال محفوظاً في إستنبول على رق 
الغزال وقد نسخت هذه النسخة في طليطلة سنة 511 ه 
(ع7و م)2. أما أشهر تلاميذ الزهري فهو جمد بن إسحق 
المتوفي سئة 1١60١‏ ه (738 م) وقد رحل إلى العراق واتصل 
بالمنصور وألف كتابا في المغازي لم يصل الينا كاملا وإنما نقله الينا 
بشيء من التعديل والاختصار ابن هشام في سيرته المعروفة. وكان 
و كتاب المغازي » لابن اسحق ينقسم في الأصل إلى أجزاء ثلا ثة : 
الممتدأ والمبعث والمغازي» فعرض في 0 الأول لتاريخ الرساللات 
قبل الإسلام وفي القسم لسيرة النبي ءه يلثم ني مكة وني القسم الثالث 
للدور المدني من السيرة. ويشير 8 هشام (المتوفي سنة 
11 هكرام م والذي روى كتاب بن اسحق عن تلميذه المماشر 
البكائي ) في مقدمته إلى التعديلات التي قام بها في كتاب ابن 
اسحق» مثل حذف تاريخ أهل الكتاب من آدم إلى إبراهيم 


د إروع 1ل غ5 لوخم 021 لقة مدع لكام 4ن أممطء5 عطا 04 تاأغطع11نا8 5أ) 15133 
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وحذف بعض الحكايات اختصارا للكتاب. ومع ذلك فإن قسطاً 
كبيرا ما حذفه بن هشام قد وصل الينا منقولا في. تاريخ الطبري 
وفي أخبار مكة للازرقى 2 . 

وقد أشار ابن النديم في كتاب الفهرست إلى كتاب لابن أسحق 
سماه « كتاب الخلفاء » ولسنا نعرف شيئا عن مادة هذا الكتاب 
ولكن الراجح انه كان موجزا وأن ابن إسحق تناول فيه المغازي 
خاصة. وإن كان الطبري قد ذكره بين رواته في تاريخ الخلفاء 
الراشدين . 

وأعظم الذين خلفوا ابن اسحق في الكتابة عن المغازي مد بن 
عمر الواقدي المتوفي سنة .6ه (؟كم م) وكان من أهل 
المدينة واتصل بالملاط العبابي وعين ‏ قاضيا للرصافة في خلافة 
المأمون وكان مقبلا على درس المعارف المنتشرة في عصره فنسخ 
جميع المخطوطات التي استطاع الوصول إليها. ويقال إنه خلف 
ستاثة قمطر من الكتب من نسخ غلامين مملوكين وأنه اشترى 
مخطوطات بألفي دينار. وقد أشار ابن النديم في الفهرست وياقوت 
في معجم الأدباء إلى مؤلفات عديدة للواقدي في القرآن والحديث 
والفقه والتاريخ . ومن بين الأخيرة كتاب « التاريخ الكبير ) وكتاب 
« الطبقات ) و «١‏ السيرة) وعدد من الرسائل في أخار مكة وسعة 


)١(‏ الد كتور زكي خمد حسن: دراسات في الموازنة بين المؤرخين في ديار الإسلام 
والمؤرخين الأوربيين في العصور الوسطى ص .٠١‏ 
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السقيفة » وسيرة الي بكر والردة» ويوم الجمل. وصفين. وفتوح 
الشام» وفتوح العراق. وضرب الدنانير والدراهم. ولم تصل إلينا 
من هذه الكتب إلا مقتطفات في كتب متأخرة. أما الكتاب 
الوحيد الذي وصل إلينا من مؤلفات الواقدي فهو « كتاب 
المغازي ) وقد نشر فون كريمر ع2 7023 الثلث الأول منه ف 
كلكتا سنة ١07‏ م عن مخطوط غير كامل وجده في دمشق ولكن 
في المتحف البريطاني مخطوطا كاملا من هذا الكتاب 7 . 


ومما يستحق الذكر أن الواقدي يوصف بالتشيع ولكنه كان من 


واشتهر من تلاميذ الواقدي مؤلف في المغازي هو همد بن سعد 
المعروف بكاتب الواقدي والمتوفي سنة ٠7٠١‏ ه (850 م). وكان 
مولده في البصرة ثم رحل إلى المدينة وبغداد واتصل بالواقدي . ولا 
يذكر صاحب (الفهرست) من مؤلفات ابن سعد غير ( كتاب 
أخبار الننى ) ويبدو أن هذه السيرة وحدها كتبها بن سعد بالصورة 
التي وصلت إلينا بعد أن رواها لتلاميذه. في حين حفظ كتابه 
(الطبقات) بصورته المعروفة للمرة الأولى على يد الحسين بن فهم 
(المتوفي سنة 589 ه/ 1.05 م). وجمع بن معروف الكتابين في 
كتاب واحد نحو سنة ٠.6٠‏ ه ١١١0و‏ م)ء وتؤلف سيرة النبي 


.١١١ - 1١١9 أنظر يوسف هوروفتس: المغازي الأول ومؤلفوها‎ )١( 


0 


طلم عي الجزء الأول منه وتل ذلك تراجم الصحاية والتايعين 3 


٠‏ ونلاحظ أن السيرة التي خلفها ابن سعد تعطينا في بعض 
ا مواضيع صيع تفاصيل أوفى من ابن إسحق. كا أن « أخبار النبي ) في 
« طبقات ») ابن سعد تضيف كثيرا عن رسائل النبي وسفاراته وتعني 
سابين جديدين هما « علامات النبوة ) ووصفة أخلاق رسول الله ) 
نما كان أساسا لما صنف من الكتب المتأخرة في (الدلائل) 
و (الشهائل). ويمتاز ابن سعد بأنه يذكر النص الكامل لكثير من 
الوثائق الأصلية. ولا ريب في أن كتابة مثل هذا المعجم التاريخي 
في تراجم الي والصحاية والتابعين تؤلف حلقة جديدة في الوصل 
بين عام الحديث وبين الرواية التاريخية على النحو الذي كان معرو فا 
بين القصاص والرواة. وقد نشرت ( الطبقات الكبرى ) لايمن سعد 
في ليدن بين سنتى ١4.54‏ و988١‏ على يد المستشرق إدورد 

02 00 

ارأينا أن تنانت السيرة النسوية واضصحات: كتستن 9 

ظ لكتابات المؤرخين ف العصر العالين 000 المؤرخون ل 2 


ليح لايق 117 
6 راجع عن نشأة علم التاريخ عند المسلمين القسم الأول من مقال الأستاذ جب 
016 ( مادة 0 تاريخ ) في حلق دائرة المعارف الإسلامية) . 
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التاريخ العام وأحوال الأمم والبلاد وتأثروا في ذلك باذج كتب 
التاريخ العام الفارسية والتي نقل بعضها إلى العربية مثل كتاب سير 
ملوك العجم الذي عربه ابن المقفع ((ت ١‏ ه/ لادلا م). 

ومن أقدم كتاب التاريخ العام ابن قتيبة الدينوري المتوفي 
ببغداد في سنة 9157 ه ( 884 م). وكان ابن قتيبة كوفيا ولد 
بالكوفة وإنما سمى الدينوري نسبة إلى مدينة الدينور بالعراق 
العجمي وقد توق ادها فنسب إليها. ولم يكن ابن قتيبة مؤرخا 
فحسب بل كان عالما في النحو واللغة والعلوم الدينية والنقد 
الأدبي. ومن كتبه التاريخية ( كتاب المعارف) وهو موجز في تاريخ 
الخليقة والرسل والعرب في الجاهلية والسيرة النبوية والفتوح 
والمغازي وأخبار الصحابة والتابعين والعرب والعجم وهو مطبوع في 
مصر وأوربا. 

ومن مؤلفاته كتاب (الامامة والسياسة) وموضوعه الخلافة 
وتاريخها وشروطها وتطورها حتى عصر الأمين والمأمون. أما كتاب 
عيون الأخبار فيشتمل على أبواب كثيرة وفيه فصول تعنينا بوجه 
خاص مثل كتاب السلطان وكتاب الحرب وكتاب العم بأخبار العام 
والعلماء . وكتاب عيون الأخبار مطبوع في مصر. وقد طبعته دار 
الكتب على نفقتها ال يي ف ل 
الأيغاة” كازك رون كلاق 


ومن معاصري ابن قتيبة احمد بن الي يعقوب بن واضح 
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المعروف باليعقوبي. كان جده من موالي الخليفة المنصور. وكان 
اليعقوبي رحالة ومؤرخا وجغرافيا اشتهر بميوله العلوية وجاب 
الأقطار الاسلامية وتوفي نحو سنة 5415 ه (890 م). وقد ألف 
اليعقوبي ( كتاب البلدان) وهو أقدم الكتب التي وصلت إلينا من 
نوعه. وقد طبع في المكتبة الجغرافية في ليدن, ونقل حديثاً إلى 
الفرنسية مع كثير من الشروح والتعليقات على يد الأستاذ جاستون 
بيت 17166 . أما اكاب و اللارك حعرت اررق العتري رده طم 
في ليدن على يد الأستاذ هوتسما في جزءين ن : الأول في التاريخ العام 
القديم والثاني في تاريخ الإسلام مرتب حسب الخلفاء إلى عصر 
المعتمد على الله سنة 09؟ ه. 


وتاريخ اليعقوبي مطبوع أيضاً في مطبعة النجف الأشرف بالعراق 


وقد اشتهر من أهل الدينور مؤرخ آخر هو أبو حنيفة 
الديشوري المتوفي سلنة 5١85‏ ه (890 م) آو .و9 ه 
٠4.9‏ م). وكان الدينوري من علاء اللغة والنبات والهندسة 
واللتبنان .زافق :لخن الدتورى: عن الشعرين والكيوفيين. :وقد 
وصلنا من مؤلفاته كتاب (الأخبار الطوال) وهو على نحو تاريخ 
اليعقوبي فهو يبدأ من آدم عليه السلام إلى انقضاء ملك يزدجرد 
ويذكر ملوك قحطان وملوك الروم وملوك الترك في كل عصر. 
نم يذكر الأئمة والخلفاء إلى آخر أيام المعتصم وثورة بابك الخرمى 
وحروبه. ونلاحظ أن هذا الكتاب أكثر اختصارا من تاريخ 


و 


اليعقوبي فما يتعلق بالتاريخ العام القديم 9 في تاريخ بني أمية . 
وقد طبع في ليدن في جزءين كا طبع في مصر في جزء واحد. 


أما أشهر المؤرخين المسلمين على الإطلاق فهو الطبري 
والمسعودي. وقد توفي أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في سنة 
"٠6‏ ه 918١(‏ م) في بغداد. أما مولده فكان في طبرستان على 
الشاطىء الجنوني لبحر قزوين. وقد رحل إلى مصر والشام والعراق 
للقرآن وبكتابه « تاريخ الرسل والملوك » الذي يعرف بتاريخ الأمم 
والملوك والمشهور بتاريخ الطبري . وقد أعتهوين المؤرخون بعذه على 
تاريخه مثل مسكويه وابن الأثير وابن خلدون وأبو الفدا والذهبي . 


وكتابه أخبار الرسل والملوك أول كتب التاريخ الشاملة في اللغة 
العربية . وقد بدأه بالمخليفة ووقف فيه عند سنة ٠٠0*‏ ه والمعروف 
أنه رتبه على السنين الهجرية واتبع في طريقة الاسناد إلى رواة 
الحوادث بالتسلسل. وقد قيل إن كتابيه في التاريخ والتفسير كان 
كل منهها ٠٠0‏ ألف ورقة وقد أشار عليه تلامذته باختصاره إلى 
الحجم الحاللي وهو نحو عشر ذلك . وعلى كل فقد اعتمد في تأليفه 
عل الكتب التى كانت موجودة انذاك وعلى ما جمعه من الاحاديث 


: 


والروايات عن شيوخه وفي اتفارة المتعددة ال 9 تاريخه في 
أوربا وفي مصر. 

وتظهر في تاريخ الطبري الصلة الوثيقة بين علمي الحديث 
والتاريخ . والمعروف أن الطبري محدث قبل أن يكون مؤرخا وأن 
تاريخه مكمل في كثير من النواحي ي لككتابه الكبير في تفسير القران 
الكري . 

ونلاحظ أن الجزء الأخير من تارر يخ الطبري ينم عن ضعف في 
المادة يندز أن اساليت المحدثين ل تعد وحدها كافية لكتابة 
التاريخ في الإسلام بعد أن تعقدت النظم الحكومية وأصبح الكتاب 
ورجال البلاط والمتصلون برجال الحكم بخير مصدر لكثير من 
الأخبار 7" . 

أما المسعودي وهو من نسل عبدالله بن مسعود فقد نشأ في 
بغداد وتوفي سنة ٠55‏ ه (967 م) في الفسطاط . وقد استن في 
تاليف التاريخ سنةجديدة فصار لا يرتب الحوادث حسب السنين 
الهجرية بل جمعها تحت رءوس موضوعات من الشعوب والملوك 
والأسرات. وقد تبعه في هذه الطريقة بعض المؤرخين ولا سما ابن 
خلدون. وكان المسعودي من المعتزلة وساح في طلب العام فطاف 
أكثر أجزاء العالم الإسلامي وقضى الجزء من حياته في سورية ومصر 
حيث ألف كتابه «مروج الذهب ومعادن الجوهر» وهو كتاب 
1 )د أله عبرو رك عن وين وزابكا كد اق اللوازنةدى عن اام 
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تاريخي جغرافي عظع القيمة لم يكتف فيه المؤلف ببحث الموضوعات 
التي اعتادها المؤرخون المسلمون» بل تطرق إلى تواريخ المند 
والفرس والروم واليهود » فأتى منها بأشياء طريفة حتى لقد أطلق 
الكتاب على المسعودي اسم « هيرودوت العرب »). 


وقد ألف المسعودي كتايا اخر اسمه «التنبيه والاشراف) 
لخص فيه آراءه في فلسفة التاريخ والكون واراء الفلاسفة في التدرج 
والعلاقة بن الحيوان والنبات والمعدن. 3 اكتست فيه عن التاريخ 
القديم وتاريخ المسلمين واهمم اهتاما كبيرا بالجغرافية ووصفف 
البلدان المختلفة . 


ومن أشهر المؤرخين المسلمين مسكويه المتوفي سنة 418١‏ ه 
٠١(‏ م) والذي كان أمينا لمكتبة ركن الدولة الفضل بن 
العميد ثم دخل في خدمة عضد الدولة بن بويه. وقد كان مسكويه 
متضلعا في اللغة البهلوية والعربية. ويعتبر كتاب تجارب الأمم 
(الجزء الخامس والسادس نشره 410260102 وترججمه إلى الانجليزية 
ظغخنا0 228011 - أكسفورد ١‏ ,»: والجزء الأول منه طبع ليدن) 
مصدرا جديرا بالثقة في أغلب الأحيان لأن مسكويه اعتمد على 
الطبري إلى درجة كبيرة في الحوادث التي لم يدركها ثم كان بعد 


ذلك متصلاً بأكبر الشخصيات في عصره قادرا على جمع المعلومات - 


من مصادرها الصادقة. وفضلاً عن ذلك فانه لم يكن كاتبا مؤرخا 
فحسب بل كان فيلسوفا وطبيبا وخبيرا بأحوال الحرب والسياسة 


ا 


تما يجعل أحكامه صادقة لا سما وأنه كان عادلا فيها. 

ويدلنا على روح مسكويه أن أحسن ما كان يعجب به في خلق 
عضد الدولة (/1ا 7‏ 5لا" ه ) إنما هو شدة تسامحه. كذلك 
أظهر مسكويه في كتابته عجز سيف الدولة ول يخف هزهته أحيانا 
ضد البيزنطيين مع أن سيف الدولة كان يعتبر بطلا دينيا كبيرا 
ويشاد بذكر حروبه ضد البيزنطيين. 


/ا5 
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الفصل الرابج 


الجفرافية عند اللسلمين 
وارتباطها بالتاريخ 


ارتتطت كتابة التاريخ عند المسلمين منذد البداية بعم تقوم 
البلدان أو الجغرافية. إذ وصفوا المدن والملاد وذكروا طرقها 
وشعابها وحاصلاتها وأجواءها قبل أن يتأثروا بعلوم اليونان. ولعل 
من أهم الأسباب التي دفعت المسلمين إلى العناية بعام تقوم البلدان 
هو معرفة البلاد التي فتحها العرب زمن الخلفاء الراشدين 
والأمويين وذلك لتنظيم الجزية والخراج. 

كذلك كان المسلمون يرحلون إلى الأنحاء المختلفة في العالم 
| الإسلامي يطلبون العام ويحمعون الحديث او يدونون الادب 
'ومفردات اللغة من عرب البوادي أو يقومون بالوظائف الدينية 
والادارية المختلفة من قبل الخليفة أو الأمير. كذلك عنى المسلمون 
بعام تقويم البلدان عناية خاصة لحاجتهم إلى معرفة الطرق إلى مكة 
وذلك للقيام بفريضة الحج. هذا بالإضافة إلى عناية العرب 
بالتجارة» ونحن نعرف أن العرب كانت لهم بالإضافة إلى عناية 
العرب بالتجارة» ونحن نعرف أن العرب كانت لهم منذ العصور 


عا 


القديمة تجارة واسعة بين الشرق والغرب وقد اشتهرت اليمن بوجه 
خاص في ميدان التجارة؛ كما كان أهل الحجاز من أشهر تحار 
العرب . 

وكان كتاب بطليموس الجغرافي هو الأساس الذي نسج على 
منواله العرب حين بدءوا في نقل الجغرافية اليونانية إلى لغتهم. ولم 
يكتف العرب بالنقل وإنما توسعوا في هذا العام وأخذوا يتجولون 
في لاغ البيلاد المختلفة كما ذكرنا واستطاعوا بذلك أن يصححوا 
كرا عق اخطاء «البوناتية» 

وقد اشتملت الكتب التى ألفها المسلمون على معلومات كثيرة 
تعول: اندلق اباس مدن ار سيط امسا إلى الأننه لسو كان 
الجغرافيون المسلمون يرون أن البلاد الإسلامية تقع في المنطقة 
المعتدلة بين المنطقة الحارة والباردة» ولما كانت هذه المنطقة في 
نظرهم أفضل المناطق لحياة الإنسان لذلك اعتبروا أنها أكثر أقسام 
العام حضارة. وقد ترجمت جغرافية بطليموس إلى العربية على يد 
يعقوب بن إسحق الكندي قبل سنة 1؟ ه 85١(‏ م) وينتسب 
يعقوب إلى ملوك كندة. ونزل جده بالبصرة ثم انتقل إلى بغداد 
وكان يعقوب الكتدى عالماً بالطب والفلسفة والمنطق والرياضيات 
وعام النجوم. كذلك ترجمت جغرافية بطليموس على يد ثابت بن 
فرة المتوفي سنة 584 ه 101١(‏ م) وهو من صابئة حران ثم 
انتقل إلى بغداد واتصل بالخليفة المعتضد فأدخله في جملة المنجمين, 
وقد مهر أيضاً في عم الطب والفلسفة. 
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وقد نسج مد بن مومى الخوارزمي على منوال بطليموس 
فألف كتابا سماه « صورة الأرض ) أو رسم افريقية .7 وص]ظ .4خ) 
(1916 صعؤللا ,غ1أج242 وكان هذا الكتاب ( القرن الثالث ا مجري 
والتاسع الميلادي ) أساسا لمؤلفات جغرافية تالية ما كان مصحوبا 
بخريطة رسمها الخوارزمي ومعه تسعة وستون عالما وذلك بأمر من 
الخليفة المأمون. وكان المسعودي (القرن الحمجري والعاشر 
الميلادي) من الذين رجعوا إلى هذه الخريطة. 

وع مانن الذيق نزاروا: لمن والضيى عل عات رخالة تعزن 
اسمه سلبان التاجر وصف سياحته في الهند والصين حوالى سنة 
50 ه (801 م) ولهذا الوصف ذيل وضعه في القرن الرابع 
المجري ( العاشر الميلادي ) مؤلف من سيراف اسمه أبو زيد حسن 
اعتمد فيه على ما سمعه من قصص الرحالة والتجار في بجار الصين . 
وقد طبعت «رحلة سلبان التاجر» أو « سلسلة التواريخ في سنة 
56١‏ م على يد المستشرق لانجلس 1,8828165 م نشرها المستشرق 
رينو 128110عخ1 مع ترجمة فرنسية سنة .١8140‏ وقد ترجمها سنة 
100 مم إلى الفرنسية المستشرق فران 8611:8080 في جموعة 
الرحلات والنصوص الجغرافية العربية والفارسية والتركية الخاصة 
بالشرق الاقصى '" . 
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وتعتبر رحلة سلوان التاجر مسن أهم الآثار الإسلامية عن 
الرحلات البحرية في المحيط الهندي وبحر الصين في القرن الثالث ‏ 
المجري والتاسع الميلادي؛ كرا أنها مصدر مهم عن الات 
والعلاقات بين الشرق الأدنى والشرق الأقصى في العصور 
الوسطى . ظ 

ومن الرحالة المشهورين أيضاً ابن فضلان» وكان مولى للقائد 
مد بن سلبان الذي أفلح في هزيمة الدولة الطولونية وإعادة مصر 
إلى حظيرة الخلافة العباسية في سنة 595 ه (400 م) وقد أنفذه 
الخليفة المقتدر بالله العباسي في سنة و٠"‏ ه (١؟95‏ م) إلى البلغار 
باقلم القولجاء وذلك بعد أن أسلم ملكهم وكتب إلى المخليفة يسأله 
( أن يبعث إليه من يفقهه في الدين, ويعرفه شرائع الإسلام ويبني 
له مسجداء وينصب له منبرا ليقي عليه الدعوة في جميع بلده 
وأقطار مملكته. ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين 
له ). 

والمعروف أن شعب البلغار أسس في بداية العصور الوسطى 
دولتين أقدمها التي زارها بن فضلان وانتشر فيها الإسلام في 
حوض القولجا الاوسط (أو نهر اتل كما تسميه المصادر العربية) 
والأخرى في حوض الطونة أو الذانوب. 

أما كلمة بلغار فكانت تطلق على الشعب وعلى البلاد وعلى 
الحاضرة التي كانت تقع شرقي نبر القوجا والتي لا يزال بعض 


ردك 


أطلالها قائاً على مقربة من مدينة قازان الحالية وعلى نحو ستة 
كلو متراتتة. م خاطىة: الفونها الانتس. 

وكان بن فضلان الخبير الدينى في السفارة التى أرسلها الخليفة 
العبابي والتي كان على رأسها انداويت من الخليفة لبحث الأمور 
السياسية والحربية. وقد كتب بن فضلان رحلة عرفت باسمه. 
وصف فيها الأماكن التى طرقها وتحدث بصورة واضحة عن البلغار 
وحضارتهم وعاداتهم وتحارتهم. وقد نشرت هذه الرحلة لأول مرة 
بعناية المستشرق الألماني فرهن 7847387 في سنت بطرسورج في 
روسيا سنة 185١م‏ بعنوان ( رسالة بن فضلان في الروس). وقد 
نشرت هذه الرسالة مع ترججة ألمانية وآضاف إليها المستشرق فرهن 
ما وجده في كتب العرب عن قبائل روسيا القديمة. وافاد من هذه 
الرسالة المستشرق الروسي بارتولد في المقال الذي كتبه عن 
ا 

وقد نقل المؤرخون والجغرافيون المسلمون عن رسالة بن 
فضلان منذ القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) مثل 
الاصطخري والمسعودي . ثم نقل ياقوت الحموي أجزاء كبيرة منها 
فما كتبه عن مادة «اتل» و«باشغرد) و«بلغار) و« خزر) 


و خوارزم (0 10 
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ومن الجغرافين المسلمين ابن خردادية الخراساني المتوفي حوالي 
سنة 86٠6‏ ها (1وم) وقد وصلنا من مؤلفاته « كتاب المسالك 
والمالك ». ويزيد من قيمة الكتاب ان مؤلفه كان عاملا على البريد 
في أقلم الجبل ( ميديا) بايران ويشتمل هذا الكتاب على احصاءات 
وبيانات وافية عن خراج البلاد وطرقها والمسافات بينها ونحو 
ذلك. وقد طبع هذا الكتاب في ليدن ضمن جموعة المكتبة 
الجغرافية على يد المستشرق دي جويه عز»60 26 . والظاهر ان 
الكتاب ألف في منتصف القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) . 
وعلى كل حال فقد انتفع بما فيه من معلومات طبوغرافية ابن 
الفقيه وابن حوقل والمقدمي. 

ومن مشاهير الجغرافيين المسلمين ابن واة ضح اليعقوبي وقد كان 
علوياً وألف في نهاية القرن الثالث الهجري والتاسع الميلادي تاريخا 
تحدثنا عنه. وألف كتاب البلدان الذي طبع في المكتبة الجغرافية في 
ليدن والذي ترجمه حديثاً الأستاذ فييت 7816 إلى الفرنسية. وهو 
كتاب قم نظرا للأسفار التي قام بها اليعقوبي والوظائف التي تقلدها 
في الدولة الطاهرية بخراسان والدولة الطولونية 2 ونظرا للبيانات 
التي جمعها من غيره فضلا عن أنه لم ينسج على منوال كثيرين ممن 
سبقوه بنقل ما كتبوه دون فحص أو تمحيص . وبمتاز هذا الكتاب 
بالإفاضة في وصف بغداد وسامرا. 
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كذلك ألف قدامة بن جعفر (المتوفي سنة 7٠١‏ ه/ 178 م 
أو 8٠٠‏ ه/ 588 م) ١‏ كتاب الخراج وصنعة الكتابة» تحدث 
فيه عن أقسام العالم الإسلامي وعن الجباية وطرق البريد . وقد طبع 
نبذ من هذا الكتاب ضمن المكتبة الجغرافية (الجزء السادس) في 
ليدن ١884‏ م مع ترجمة فرنسية؛. فضلا عن أن جرجي زيدان 
نشر كثيرا من محتوياته - ومن محتويات سائر الكتب في الخراج 
والمسالك والمالك ‏ في كتايه تاريخ التمدن الإسلامي . 

أما ابن الفقيه الهمذاني ( تأواخر القرن * ه/ أوائل 
٠‏ م) فقد وصلنا من مؤلفاته « مختصر كتاب البلدان» وهذا 
الكتاب طبع ايضاً في ليدن سنة ١880‏ م (الجزء الخامس من 
المكتبة الجغرافية ) باشراف الأستاذ دي جويه وعليه تعليقات باللغة 
العربية واللاتينية. وقد ألف بن الفقيه هذا الكتاب حوالي سنة 
09 ه وصف به الأرض والبحار في الصين والمند وبلاد العرب 
وغيرها وأفاض في وصف البصرة والكوفة. وقد جاء ذكر هذا 
الكتاب كثيراً في كتب المقدمي وياقوت. 

كذلك كتب ابن رسته في أضفهان حوالي سئة مة+ هر 
30 م كتاب ١‏ الأعلاق النفسية » وأصله معجم كبير في الجغرافيا 
يتكون من بضعة جلدات طبع أحدها في المكتبة الجغرافية بليدن 
مع كتاب البلدان لليعقربي في الجزء السابع .١985 ١489١‏ 

وموضوع كتاب الأعلاق النفيسة عجائب السموات ومركز 


00 


الأرض وحجمها ووصف كثير من أقاليمها . 

ومن الذين كتبوا في موضوعات جغرافية خاصة الممداني 
المعروف باين الحائك (ت 85م ه/ 450 م) وهو ينسب إلى 
قبيلة همدان اليمنية. وقد وصلنا من مؤلفاته كتاب « صفة جزيرة 
العرب » ويبحث في وصف بلاد العرب وجبالها ومسا كنها ومدنها 
ولغاتها وآثارها ومعادنها وقد طبع على يد المستشرق مل :116نأ34 في 
ليدن سنة ١885‏ م؛ وله كتاب آخر أسمه كتاب ١‏ الاكليل» في 
أنساب حمير وملوكها وبه وصف بلاد اليمن. وقد وصلنا جزء منه 
نشره المستشرق 2411165 المذكور في ليبزج سنة ١81/5‏ م. 

وممن نبغ في الجغرافية من علماء المسلمين في النصف الثاني من 
القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي) شمس الدين أبو عبدالله 
المقدسي المولود في القدس. وقد ساح المقدسي في أكثر بلاد 
الإسلام رقا إلى السند والمهند وغريا إلى الأند لس وقد ذكر في 
كتابه «أحسن التقاسيم في معرفة الأقالم » أحوال الربع المعمور 
وبلاده وبره وبحره. وقال أنه لا بد منه للمسافرين ولا غنى عنه 
للعلماء والرؤساء. ويقول المقدسي عن نفسه أنه رسم مع كتابه 
خريطة بين فيها الأقالمي وحدودها وخطوطها ولون فيه الطرق 
المعروفة باللون الأحمر والرمال الذهبية باللون الاصفر والبحار 
المالحة باللون الأخضر والأنهار بالزرقة والجبال المنهورة بالغبرة. 


وقد طبع كتاب وأحسن التقاسيم 2 معرفة الأقالم ) 2 القسم 
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الثاني من المكتبة الجغرافية العربية في ليدن ١81/9‏ باشراف الأستاذ 
دي جويه وعليه بعض تعليقات وترجنتها إلى اللغة اللاتينية. وطبع 
ثانية مع ترجمة فرنسية وشروح وتعليقات باعتناء الاساتذة دوزي 
ودي جويه في ليدن ١1٠7‏ كذلك طبع في الجزء الأول من المكتبة 
المندية في كلكتا سنة ١90١ ١941‏ م مع ترجمة إنجليزية. 

وقد أطنب المقدسي في ذكر تحاربه كا أسرف في وصف مزايا 
كتابه وما تكبد في سبيل تأليفه ومن ذلك قوله «وما تم لي جمعه 
إلا بعد جولاتي في البلدان. ودخولي أقالم الإسلام. ولقائي 
العلماء» وخدمت الملوك. ومجالستى القضاة ودرمى على الفقهاء , 
واعتلاق إلى الأدياة والقراء كيه الدييك» و غالطة الرهناد 
والمتصوفين. وحضور مجالس القصاص ولمذ كرين. مع لزوم 
التجارة في كل بلد ء والمعاشرة مع كل أحد والتفطن في هذه 
الاسباب بفهم قفوي حتى عرفتها» ومساحة الأقاليم بالفراسخ حتى 
أتقنتها . ودوراني على التخوم حتى حررتها. وتنقلي إلى الأجناد 
حتى عرفتها... الخ 07 2 . 

وكان المقدمسي بوجه عام يتحرى التدقيق والتمحيص فيا 
يكتب كما كان يعني بالأخبار الطريفة والعادات غير المألوفة. 

ومن العلماء المسلمين الذين كتبوا في الجغرافية أبو الريحان 
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البيروني الخوارزمي (ت 454٠‏ ه/ ٠١4/8‏ م). والبيروني نسبة إلى 
مدينة بيرون في السند . وقيل إن السلطان مود بن سبكتكين لا 
استولى على خوارزم صحبه معه في فتوحاته في بلاد الهند. وأقام 
البيروني بين الهنود وتعام لغتهم واقتبس علومهم ثم أقام بغزنة حتى 
مات بهاء وقد ألف كتابا عن الهند بعنوان « تاريخ الهند » وقد 
طبع هذا الكتاب في لندن غوتا 1١841/‏ كر »1١888‏ مع ترجمة 
إنخليزية بإشراف الأستاذ سخاو 58080 ( مستشرق لاني ) . وهذا 
الكتاب من الكتب القيمة في جغرافية الهند وتاريخها. وقد كتب 
بأسلوب علمي خال من التحيزء فلم يمنع إسلامه من الإخلاص في 
الحكم على غير المسلمين. 

وللبيروني كتاب في التاريخ والنجوم هو «الآثار الباقية عن 
القرون الخالية ». طبع في ليبزج باشراف الاستاذ سخاو مع ترجمة 
إلى الانجليزية 181/5- ١80794‏ وطبع طبعة ثانية في ليبزج 197. 


وفنز الزيهالة المفتهوريق: ف القوق ااخاسين المجرين ناض يي 
وهو من ايران وقام برحلات واسفار طويلة في انحاء ايران 
وتركستان والهند وبلاد العرب والشرق الادنى وزار مصر الفاطمية 
في عصر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله فيا بين 14159 و9١44‏ ه 
(/ا1غ8 ١٠١٠6٠١ ٠١‏ م) واعجب بها وبرخائهاء واعتقد ناصر 
خسرو ان الفضل في استقرار ورخاء وادي النيل إنما يرجع إلى 
الدولة الفاطمية ومذهبها الاسماعيلى. ولذا اصبح من اشد دعاة 
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الاسماعيلية والمتعصبين للخلفاء الفاطمين بعد ان كان يتبع المذهب 
السني » وحينا عاد ناصر خسرو إلى خراسان أخذ يدعو للمذهب 
الاسماعيلي ولاحظ السلاجقة خطر هذه الدعوة فاضطهدوه والجأوه 
إلى الفراز إل بلاة قا ورا الهس يسك سوق سئة 288 هى 
٠١51(‏ م). 


وقد ترك ناصر خسرو وصفاً دقيقاً لرحلته يعتبر من اهم 
المصادر في دراسة الحضارة الاسلامية في شرق الاسلام في القرن 
الخامس الهجري بعنوان « سفر نامة» وقد ترجم هذه الرحلة من 
الايرانية إلى الفرنسية شارل 56166 083165 ( باريس ١84١‏ م) 
وترجمها إلى العربية يحبى الخشاب (القاهرة ١910‏ م). 


ومن أعظم علماء الجغرافيا وراسمي الخرائط في العصور الوسطى 
القتويب: الآدويادن الذئ,ولنن» قمساعة بامتدراية لقص سف 
ها ١٠.٠١(‏ م) ودرس في جامعة قرطبة ثم طاف في 
الاندلس وشالي افريقية واسيا الصغرى. ويقال انه زار فرنسا 
وانحلترا م لبن دعوة الملك رجار 20865 الثاني النورمندي في بلاطه 
بصقلية . وقد وقع اختيار رجار الثاني عليه ليؤلف له كتابا شاملا 
في وصف مملكته في صقلية وجنوب إيطاليا وفي وصف سائر البلاد 
المعروف حينذاك, واصبح الادريس من ألمع رجال البلاط 
النورمندي وبقي اسم صقلية متصلا باسمه وصنف رسالته المشهورة 


0 


« نزهة المشتاق في اختراق الأفاق » المعروفة باسم و كتاب رجار» 
قبل وفاة رجار سنة 058 ه(25١١‏ م). كذلك صنع 
الادريسي للملك رجار اول كرة ارضية عرفت في التاريخ وكانت 
من الفضة وزنتها أقة وقد رسم عليها جميع انحاء اللاارض 
المعروفة حينذاك رمما غائراً يشروعا , 


ومن أشهر الجغرافيين والمؤرخين والأدباء المسلمين ياقوت 
الحموي,. وكان ياقوت رومي الأصل ولد حول سنة 0170 ه 
1١178(‏ م) في بلاد الروم وأسر في حداثته وابتاعه تاجر حموي 
مقم في بغداد, فنأ مسأ وعني التاجر بتعليمه لينتفع به في تجارته 
فتلقى العلوم المعروفة في عصره وقام بعدة أسفار في أعمال تجارية 
لسيده ولا سما بمنطقة الخليج لفارني: وقد أعتقه مولاه سنة 
173 ه ١١98(‏ م( وأخذ يبعثه في شئو ن نحارته إلى الاصقاع 
واس وي يا ادي ا 
أفاد ياقوت من ذلك كثيرا ومن تحارة الكتب بعد ذلك ومن 
أسفاره ورحلاته قبل عتقه وبعده فجال في إيران وبلاد العرب 
واسيا الصغرى ومصر والشام وبلاد ما وراء النهر. وأفاد ياقوت 
فائدة كبيرة من التنقيب في خزانات الكتب ولا سها من خزائن 
مدينة مرو. وقد صادف ياقوت وهو بخوارزم خروج التتر في سنة 
5 ه. وقد ألف ياقوت « معجم البلدان». وقد امتاز هذا 
ا لمعجم بترتيبه على حروف المجاء وبدقته واتساعه وججمعه بين 


>, 
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الجغرافية والتاريخ والعام والأدب (2. وقد فرغ ياقوت من تأ 
هذا المعجم في سنة 715١‏ ه (5؟5؟١‏ م) أما وفاة ياقوت فكانت 
في ظاهر حلب سنة 35 ه (98؟1 م). 
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المؤرخون فيْ ديار الإسلام 
ومنهج الكتابة التاريخية 


يحق للتراث الإسلامي أن يفخر بعدد كبير من المؤلفات لا 
يرقى إليه تراث اي حضارة اخرى في العصور القديمة والوسطى» 
و يستطيع الباحث في التاريخ الإسلامي ان يفيد من مؤلفات تاريخية 
كثيرة جداء ومن مؤلفات اخرى يبدو أنها ليست ذات صلة وثيقة 
بالتاريخ ولكن الباحث يستطيع ان يستخرج منها معلومات كثيرة 
عن الجوانب المختلفة في الحضارة الإسلامية. 

وكان معظم المؤرخين المسلمين يتجهون إلى الكتابة التاريخية 
لتوفرهم على هذه الدراسة. ولم يكونوا يؤلفون تبعاً لأمر من 
القائمين بالحكم. فم يكن هناك مؤرخون رسميون متصلون 
بالخلفاء والأمراء إلا فها ندر وذلك على الرغم من ان عدداً من 
المؤرخين كانوا على صلة وثيقة بالحكومة فكان من بينهم الوزراء 
والكنات والققاة. 

وكان بعض المؤرخين المسلمين في سعة من العيش . ىا كان من 
بينهم من احترف التعل و التجارة. ويبدو أن بعض الفقراء من . 
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بينهم كانوا يكسسبون شكا من المال يدفعه التلاميذ الذين يدرسون 
عليهم وينقلون عنهم الروايات التاريخية . | 

ومن أمثلة كتب التاريخ ذات الطابع الحكومي كتاب التاج 
الذي ألفه الوزير إبراهيم الصابي ( كاتب عز الدولة بختيار) في 
تاريخ الدولة البويبية. وقد نقل مسكويه في « تجارب الأمم» كثيرا 
نما جاء في ذلك الكتاب ( . 

ولكن هذه الكتب الرسمية في كتابة التاريخ الإسلامي 
لون 5ه طموءوولءه6ؤوأط كانت نادرة» فالمعروف ان الخلفاء 
والحكام كانوا يطلبون إلى الأدباء والفقهاء أن يؤلفوا في 
موضوعات معينة, مثلما نرى في كتاب الخراج لالي يوسف صاحب 
الإمام ألي حنيفة فإننا نعرف أن الخليفة هرون الرشيد وجه إليه 
أسئلة مختلفة أجاب عنها أبو يوسف في كتابه الخراج. 

والظاهر أن أولى الأمر لم يفعلوا ذلك مع المؤرخين ومع ذلك 
فإننا نعرف أن الخلفاء والأمراء كانوا يأمرون للمؤرخين في بعض 
الأحيان بالعطاء والجوائز المالية. والظاهر كم] يبدو بوجه عام أن 
عدداً كبيراً من المؤرخين المسلمين كانوا يهدفون إلى الإستقلال في 
الرأي وإلى توخي الصدق في الرواية وإنهم لم يتأثروا بالحكام تأثرا 
كبيراً. ومن أمثلة هؤلاء المؤرخين البلاذري والطبري وهلال 
الصابي ومسكويه والمسبحي المصري وبن حيان القرطبي. وحسبنا 
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مغل" نقتم كوانة يعرض لتأسيس دولة بني بويه من دون أن يخفي 
جرائم مؤسسيها . 

ولم يتأثر المؤرخون المسلمون تأثراً كبيراً بغيرهم من المؤرخين 
في الأمم القديمة أو الني عاصرتهم. فلم يصل إلينا شيء يشهد بأنهم 
عرفوا المؤرخين اليونان عن طريق ترجمات عربية. 

كذلك لم يكن للكتابة التاريخية السريانية تأثير على المؤرخين 
المسلمين وذلك على الرغم مما نعرفه من أن السريان كانت لهم 
مدرسة مشهورة في الرها وفي نصيبين.ء ثم أسس هم كشرى أنو 
شروان مدرسة في جنديسابور, وانهم كانوا يتعلمون لغة المونان 
وينقلون إلى السريانية الكتب اليونانية وانهم اصبحوا بعد ذلك 
واسطة لاقتباس العرب كثيرا من التراث اليوناني. والمعروف أن ما 
اقتبسه العرب منهم كان على الخصوص في المنطق والفلسفة 
والرياضيات والفلك والجغرافيا وليس في التاريخ. والواقع ان 
التأثير الأجنبى الذي نلمسه عند بعض المؤرخين المسلمين القدماء 
نا كان في كتب التاريخ الفارسية فها يختص بالتاريخ الإيراني 
القدي 

ونلاحظ أن معظم المؤرخين في ديار الإسلام - كما كان الحال 
في الغرب عند معظم مؤرخي العصور الوسطى ‏ كانوا يميلون إلى 
ذكر الأساطير العجبية والخرافات والأشياء الخارقة للعادة وينسبون 
كل ما هو قوي أو عظمٍ إلى الجن أو إلى آدمء كما كانوا يبالغون 
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في الاحصاءات المختلفة الخاصة بالجند أو الأموال أو العال أو مادة 
البناء ... إلخ. وكانت هذه المبالغات ظاهرة بوجه خاص حين 
يتحدثون عن العصر الحاهلى مثلما نرى في كتاب الاكليل لابن 
الحائك الهحمداني وتاريخ الطبري ومروج الذهب للمسعودي. 
كذلك نلاحظ أن المؤرخين في ديار الإسلام وفي أوروبا في 
العصور الوسطى كانوا ينقلون نقلا كثيراً جداً عن مؤلفات من 
سبقوهم. وفي بعض الأحيان كانوا ينقلون عن مؤلفات الذين 
عاصروهم بل إنهم كانوا قلون أختانا كنا بأ كملها . وفي معظم 
الأحبان كان 2 ينقل يذكر المصدر الذي نقل عنه وأحياناً كان 
التعقى .لز بقعا دلق 0 


ونلاحظ أن النقل كان مألوفاً في العصور الوسطى وربما دعا 
إلى ذلك قلة النسخ التي كانت تكتب من المؤلفات وعدم انتشارها 
انتشاراً كافياً بسبب غلاء الورق وعدم اختراع الطباعة. وكان 
المؤرخون لا يرون في ذلك أدنى حرج ما داموا يذ كرون المصدر 
الذي ينقلون منه. وربما كان سبب ذلك أيضا انعدام العنصر 
الشخصي في الكتابة التاريخية في العصور الوسطى . فام تكن البحوث 
التاريخية الى تقوم على جمع الأصول من المصادر المادية القديمة 
والكتب . وعلى نقد الروايات التاريخية وتنظيمها وتعليلها وإيضاحها 
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واستنباط الحقائق منها والربط بينهاء لم تكن هذه البحوث العلمية 
التاريخية قد ظهرت بعد. 

كذلك كان بعض المؤرخين يقبلون على كتابة المختصرات 
لؤلفاتهم أو لؤلفات غيرهم. وقد انتقد ابن خلدون هذه 
المختصرات في الفصل الذي عقده في مقدمته بعنوان « في أن كثرة 
الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم 7 2. 

وقد أخذ المؤرخ التركي حاجي خليفة - (ت5107١٠‏ ه/ 
1 م) كتابة المختصرات في التأليف بعين الاعتبار حين كتب 
عبارته المشهورة في كتابه « كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والفنون » فقال: ١‏ إن التأليف على سبعة أقسام ‏ لا يؤلف عالم عاقل 
إلا فيها وهي: إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه, أو شيء ناقص 
يتممه, أو شيء مغلق يشرحه. أو شيء طويل يختصره دون أن - 
يخل بشيء من معانيه, أو شيء, متفرق يجمعه. أو شيء مختلط 
557 شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه. » ْ 

ومن الملاحظ أن معظم المؤرخين في ديار الإسلام كانوا 
يوردون عدة روايات تارضخية متناقضة دون التعرض لنقدها او 
. لترجيح بعضها على بعض . فضلاً عن الاستطراد الذي يخرج المرء 
عن الموضوع الأساسي إلى الكلام على موضوعات جانبية . ولا شك 


)١(‏ أنظر ابن خلدون: المقدمة ص68 8#م. 
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أن هذه كانت أموراً عادية في العصور الوسطى لأن مناهج البحث 
العلمى في التاريخ وتنظيمها إنما يرجع إلى القرنين التاسع عشر 
والعشرين 7 . 

ونلاحظ أيضاً أن المؤرخين في ديار الإسلام وفي العصور 
الوسطى عامة كانوا يخلطون الروايات التاريخية الصحيحة بروايات 
أخرى خرافية أو مدسوسة أو بعيدة الإحتال أو أملتها أغراض 
الرواة وميولهم. كذلك نلاحظ أغهم كثيراً ما كانوا يخطئون في 


)١(‏ أنظر الدكتور زكي خمد حسن دراسات في الموازنة ص 55ء وهناك مراجع 
خاصة بمناهج البحث التاريخي نذكر منها . 
.(1928 1.0250058آ) بإععدء65 2 لق 11150511 0هة 111560595 :.0 .0 ومسناية 
.(1914 كنوط) عع عتطصوءع 18150110 عل 1150156 :.8 رأعاناء 1 
أوء )و81 نغ ممناء1 12:00 قلخ .11151013 أن عسصاعن79 عط :.324 . رعمتام 
.(1926 5]2516) طاعتوعوع 1 
.(1934 عاعولا بوعتط) طعروعوع 11 أوع ه515 مغ ولنذة :.71 .1 ,أمعن طالا 
(1939 050011آ1) 18156013 0 عصاع مآ عط 08 نط0 ومقت0 
-815 1065اط ا 12001109 :.© ,ووطممعاء5 أء .97 .© .5أه1ا28.آ 
(1898 و5تعوط) 5عنان011) 
.(1927 1.02002آ) ع5 3 35 ]1115 :.851.81 ,العاهقطة 
عام التاريخ للأستاذ هرنشو 85683538 وترجة الأستاذ عبدالحميد العبادي 
( القاهرة /1 ١‏ م). | 
الد كتور اسد رستم: مصطلح التاريخ (بيروت ١9599‏ م). 
الدكتور حسن عثان: منهج البحث التاريخي ( القاهرة ١95‏ م). 
الد كتور علي إبراهم حسن : استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ المصري 
الوسيط (القاهرة ١959‏ م). 


رواية الأحداث السياسية بسبب الاعتاد في البداية على الرواية 
الشفهية وبسبب النقل عن المؤلفات السابقة من دون نقد أو تحقيق. 

كذلك نلاحظ في كتب التاريخ التي ألفت في العصور الوسطى 
قلة العناية بدراسة المجتمع والنظم وسير الأداة الحكومية والمرافق 
العامة وسائر النواحى الاجتاعية والاقتصادية والمالية والزراعية 
والصناعية التي نستطيع أن نتبين منها أحوال الشعوب الإسلامية, 
حتى ليتبادر إلى الذهن أن المؤرخين كانوا لا يظنون أن مثل هذه 
الدراسات من أهداف الكتابة في التاريخ. ولعل للمؤرخين بعض ١‏ 
العذر في هذا لأن التطور في أحوال المجتمع ونظمه في ديار 
الإسلام في العصور الوسطى كان بطيئاً فكانت هذه الأحوال 
والنظم ملموسة للقارىء في ذلك الحين. 

وجدير بالباحث أن يعرف سيرة المؤلف ليتبين ميوله وأهواءه 
واثرها في كتاباته فقد يكون المؤلف مشايعاً لمذهب أو لحزب أو 
لفئة معينة ممن يكتب عنهم فيناصرهم من غير قصدء أو يذهب في 
ذلك إلى تعمد الكذب في الرواية» أو إلى تحريف الحقائق وحذف 
بعضها ليقود القارىء إلى نتائج معينة ترفع من شأن الذين يشايعهم 
أو تدفع عنهم مسئولية أو عارا. وقد يندفع المؤلف إلى البعد عن 
العدالة بسبب الحرص عل تملق اولماء الآمور. أو عل مداراتهم 
والنجاة من اضطهاد هم . 
وينبغي للباحث في التاريخ أن يتذكر أن كتب التاريخ 
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الإسلامي التي ألفت بين القرنين الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) 
طبع المجري (الخامس عشر الميلادي) ليست كلها مصادر 
أصلية هذا التاريخ. فهي لا تستوي جميعاً من حيث قيمتها بين 
المصادر الأصيلة للتاريخ الإسلامي. 


فهناك مؤلفات عرض فيها أصحابها لأحداث شهدوها أو 
كانت معاصرة لهم أو قريبة العهد بهم جداً. ولا شك في أن مثل 
هذه المؤلفات مصادر اصيلة يحب الاعتاد عليها مع مراعاة قواعد ‏ 
البحث العلمي من حيث نقد المصادر والروايات. ومن أمثلة هذا 
النوع سيرة أحمد بن طولون للبلوي» وسيرة أحمد بن طولون لابن 
الداية» وسيرة الأخشيد لابن زولاق». و«أخبار الراضي والمتقي 
باللّه ) للصولي . و«دسيرة صلاح الدين لاح .شذاهد ) و كثات 
الروضتين في أخبار الدولتين (النورية والصلاحية) لألي شامة. 


ومن بين المصادر التاريخية كتب عني فيها مؤلفوها القدامى 
بأحداث عصرهم أو التي سبقته بفترة قصيرة» وكان أسلوب 
تأليفهم يشبه إلى حد كبير أسلوب الصحفيين المحدثين في جمع 
المعلومات , فكانوا يتصلون بأعلام المعاصرين وبرجال الجيش 
والإدارة ويسمعون منهم الأحاديث عن الموضوعات المختلفة. 
وكان بعض هؤلاء المؤلفين ممن اشتركوا في الحروب أو في 
الدواوين أو في الوزارة أو شغلوا مناصب رئيسية في الدولة فكان 
اعتّادهم عظياً على اتصاهم بالرجال وبالأحداث نفسها. ولأولئك 


٠.‏ /ا 


المؤلفين أهمية خاصة في الكشف عن القم الاخلاقية في عصرهم مما 
يتجلى في المثل العليا والأهداف عند الأشخاص الذين يصورونهم , 
بيانات كثيرة عن الحياة اليومية في عصرهم . ويدخل في هذا النوع 
من التأليف ما كتبه بعض العظاء والعلماء عن سيرة حياتهم. ومن 
ذلك سيرة أسامة بن منقذ التى كتبها هذا الأمير العربي المتوفي سنة 
65 ه (1188 م) والذي كان وثيق الصلة بكثير من الأحداث 
السياسية في عصره. وقد نشر هذه السيرة درنبور .11 
.28 .[طنام ,1889 23215 .35410011101110 تلط1 17531023 :ع 1لامطوعمء12 
1< .غ) 012.5 12181165 5ع 


ونشرها فيليب حتى في برنستون 115812885 :81661 .طم 
0 211260151 و11©110115 
ونشرها في القاهرة محمد حسين: بعنوان أسامة بن منقذ. 


تيا نا ين 


وقد مر بنا الكلام عن مؤلفات كتبت في فجر الإسلام وكان 
أصحابها يحذون حذو رجال الحديث في الرواية فيروون أحداثا 
كانوا معاصرين لما وأخرى وصلت اليهم عن طريق الرواية. وهذه 
المؤلفات تعد من المصادر الأصيلة أيضاً . وطبيعي أن الاعتاد عليها 
للا يكن الأاييه القن الدب الصحيع للروانات وخر فال هذا 
النوع تاريخ الرسل والملوك للطبري . 


الا 


أما النوع الثاني من المؤلفات القديمة فإن أصحابها يعرضون 
لتاريخ العرب والمسلمين قبل عصرهم. كما يكتبون أيضاً في التاريخ 
المعاصر لهم. ويكون القسم الأول من كتبهم منقولاً عن كتب 
سابقة ولكن الجزء المعاصر بمتاز بالإحاطة والدراية وطبيعي أن 
الاعتّاد في مثل هذه المؤلفات يكون على الأقسام التي يتحدثون 
فيها عن الأحداث المعاصرة أو عن تاريخ البلاد التي يعرفونها جيداً 
من ديار الإسلام فهي وحدها التي تعتبر من المصادر القديمة 
الاصيلة. ومن امثلة هذا النوع كتاب « تحارب الامم 4 لذ شيو 
مسكويه الذي كان طبيبا ووزيرا وتولي الوزارة لبني بويه. فإن 
المؤلف يجمع من الكتب التاريخية السابقة, ما يكتبه إلى أن يصل إلى 
اخ اوه 5" ه ولكنه يعتمد فما يكتبه بعد ذلك على 
روايات شهود عيان وعل مشاهداته وخبرته الشخصية. وكذلك 
نرى أن الجزء الثمين من كتاب ١‏ العبر وديوان المبدأ والخبر » لابن 
خلدون والذي يعتبر من المصادر الأصيلة إنما هو القسم الخاص 
بتاريخ البربر والأسرات الحاكمة في شمال إفريقية» وهو القسم 
الذي يبمتاز بالشمول والعمق والدقة والاحكام الصائبة حتى انه 
ليرفع صاحبه إلى المرتبة الأولى بين المؤرخين» كا ترفعه مقدمة 
هذا التاريخ إلى مرتبة الأعلام بين المفكرين قاطبة بوصفها أبدع ما 
كتب في فلسفة التاريخ الإسلامي ولأنها تضع أساس كثير من 
المبادىء الأساسية في عام الاجتاع. 

عو مو صو 


نف 


وهناك مؤلفات قديمة ولكنها ثانوية نقل فيها أصحابها عن. 
كتب من النوعين السابقين أو عن كتب ثانوية أخرى . ومثل هذه 
المؤلفات ليست مصادر أصيلة لأن كلا منها مختصر لكتاب معين 
أو جمع من عدة كتبء تشبه إلى حد كبير كتب التاريخ التي 
يؤلفها المؤرخون في العصر الحديث ولكنها تقل عن كثير منها في 
سلامة المنهج. وعلى الرغم من أن هذا النوع لا يعتبر من المصادر 
الأصيلة. فإن كثيراً منها نافع جداً لأنه منقول عن مصادر أصيلة 
قد يكون من بينها ما لم يصل إليناء فضلا عن أن الرجوع إليها 
يفيد المباحث من حيث التعرف على وجهات النظر المختلفة » ومن 
أمثلة هذا النوع تاريخ الخلفاء للسيوطي . 


ويحدر بنا الاشارة إلى أن بعض المؤرخين المحدثين كتموا 
دراسات طيية عن الكتاية التاريخية والمؤرخين المسلمين نذكر من 
بينها : 
تعطهوعم ععل ععطلأءعطءوغطعتطاعوءع6© 1 :.'1 ,ول 171151612111 - 1 

(1882 .16ع601]1118) ععاءع17177 بورعط1 انا 

2 هذا الكتاب أحصى وستنفلد 09٠‏ مؤرخاً من العرب من 
مؤرخي عشرة القرون الاولى بعد الهجرة. 

ونلاحظ أنه مفى على ظهور هذا الكتاب نحو ثلاثة أرباع 
فرن. وقد تقدمت ف هذه ١‏ لحقة السبحوث المختلفة عن المؤرخين 


فى 


يخطوطات تارة 2 كتلفة , 
1٠. 5.: 16211115 01 52321 5‏ .5438011011 - 2 


(1930 و3غ]]ناء031) 


وفي هذا الكتاب يعرض مارجليوث للمؤرخين في القرون الستة 
الأولى بعد المجرة ١١  1(‏ م) ولا يعنى بتحليل مؤلفاتهم 
وسان قيمتها بقدر ما يعني بتراجمهم . 
سأأنآ تعطكءوأطهة4 فخعل عاغطء أطعوع :.0) .2028111326[ع22001 - 3 
-م5101 ,1902 - 1898 طللضء8 ,7وططاء77 .17015 2) كآلاأولء) 


(1942 - 1937 ظتعلأعآ .7015 3 2120طامعتمعام 


وهذا المعجم الثمين يعرض لجميع الكتب التي ألفها العرب في 
العصور الوسطى فيتحدث عنها في أقسام وفقا للعصور التاريخية , 
ويضم كل قسم الكلام على المخطوطات والكتب وفقا لموادها. 
ويعنى عند الكتابة عن كل مؤلف بسيرته وبيان قائمة مؤلفاته 
ومكان حفظ المخطوطات التى وصلت إليناء والطبعات التي نشرت 
منها وما كتب اختصاراً ا اد تعليقاً عليها . وقد رتب كان 
مادة الأجزاء الثلاثة التتى نشرها بين سنتي 1١971‏ و155١‏ م ذيلا 
للجزئين الأساسيين من الكتاب وجعل الجزء الأول من الملحق ذيلا 
لا كتب في الجزء الأول. والثاني ذيلا لما كتب في الجزء الثاني . أما 
انما حي ( لح نقد جل 113 ما لاحي . 
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-5112 15181336 01 019ع2مم 1ع رع صط) *'طعانيج2"؟' علع ]ميخ 4 
ظ الك .2 .11 بط ,و (غعتقء1م 

وهو بحث طيب عن نشأة الكتابة التاريخية وتطورها في 

ضع 1*0 ع0 عتزمغوطلط*! 8 ممخغع 1222000 :.1 ,غعمه7ا ةو 5 


11151111121 )<2215, 1946( 


1122117 101511 06 11017 د :21]أزء05- 6 
.(1952 وقلعل1ع.1) 


0 لإطصجرع110ط21 لكش :© ,11111 - 113170161 - 7 


151313 )02[150,. 3 


أجزاء القاهرة .)١9.5 7 1١9٠.‏ ش 


4 - يوسف اليان سركيس : معجم المطبوعات العربية والمعربة 
( القاهرة 64 ١95١-7‏ م). 


٠‏ - يوسف هوروفتس : المغازي الاولى ومؤلفوها ( ترجمة 
حسين نصار. القاهرة .)١919‏ 


,2"0 


١‏ الدكتور عبدالعزيز الدوري. 


21560137 01 جنا عط دأه 51611039 خة :1أانالا .ذة .عط 
لضع نوعلم 04 [أمصطء5 عط 04 صتاء1آنا8 طأ) 02د1[د1 15 17171108 


.(1957 مو.طع 8 رووع560101 لمقغمء02 


ابن خلدون وكتابة التاريخ 


يعتبر ابن خلدون ل مه ( مم٠١‏ 1 5م) 
أهم من أرخ للحضارة الإسلامية من المؤرخين المسلمين القدماء . 
فبينا نرى أن غيره من المؤرخين المسلمين انه إلى سرد الأحداث 
التاريخية والتأريخ للشخصيات ولم يعنوا بدراسة العوامل الاقتصادية 
والاجتاعية. إذا بابن خلدون يعقد في مقدمته المشهورة فصولا 
طويلة للكلام على نظم الحكم والسياسة في العالم الإسلامي ويبحث 
ما عرفه المسلمون من مهن وصنائع ونظم اقتصادية وعلوم وفئون. 
ويضع لكتابة التاريخ منهجا جديدا من نقد الحقائق وتعليلها. 
ويجعل المجتمع وتكوينه ونظمه وتطورها موضوعاً للدرس العميق 
والتفكير الحر. 

ولكن مما يؤسف له أنه لم يطبق هذا المنهج حين عرض هو 
نقيه لكعارة قاركة المشهرن؟ . والغير وذؤوات «الهدا بواشير: 

وقد كتب ابن خلدون متحدثاً عن فن ١‏ التاريخ » في مقدمة 
كتابه ( كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر): فنراه يذكر المعنى 


/ا/ا 


الظاهر لعام التاريخ والباطن قائلا : « إذ هو في ظاهره لا يزيد على 
أخبار عن الأيام والدول, والسوابق من القرون الآول» تنمو فيها 
الأقوال.» وتضرب فيها الأمثال وتطرف بها الأندية إذا غصها 
الاحتفال. وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال» 
واتسع للدول فيها النطاق والمجال. وعمروا الأرض حتى نادى بهم 
الارتحال.. وحان منهم الزوال. وفي باطنه نظر وتحقيق» وتعليل 
للكائنات ومبادثها دقيق, وعم بكيفيات الوقائع واسبابها عميق. 
فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق» وجدير بأن يعد في علومها 
وخليق. وإن فحول المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار 
الأيام وجمعوها. وسطروها في صفحات الدفاتر وأودعوهاء 
وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل وهموا فيها وابتدعوها. 
وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووصبوها. واقتفى تلك 
الآثار الكثير ممن بعدهم واتبعوها. وأدوها إلينا كيا سمعوها. ولم 
يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوهاء ولا رفضوا 
ترهات الحديث ولا دفعوها, فالتحقيق قليل. وطرف التنقيح في 
الغالب قليل والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليل. والتقليد 
عريف في الآدميين وسليل ... والبصيرة تنقد الصحيح إذا تمقل27, 
والعام يجلو لها صفحات القلوب ويصقل....72. 


. تمقل: نظر: من مقله أي نظر إلبه. ومقلته عينى أي نظرته‎ )١( 
فصل المقدمة في‎ ١ (؟) ابن خلدون: المقدمة ص 7 5 (ط. الكشاف ببيروت)‎ 


ى72, 


وقد ذكر ابن خلدون ١‏ ولع الناس بالمبالغة قائلا : « وقد نجد 
الكافة من أهل العصر إذا أفاضوا في الحديث عن عساكر الدول 
التي لعهدهم أو قريباً منه. وتفاوضوا في الأخبار عن جيوش 
المسلمين أو النصارى , أو أخذوا في إحصاء أموال الجبايات وخراج 
السلطان ونفقات المترفين وبضائع الأغنياء الموسرين» توغلوا في 
العدد وتحاوزوا حدود العوائد وطاوعوا وساوس الاغراب» فإذا 
استكشف أصحاب الدواوين عن عساكرهم واستنبطت أحوال أهل 
الثروة في بضائعهم وفوائدهم, واستجليت عوائد المترفين في 
نفقاتهم, لم تحد معشار ما يعدونه, وما ذلك إلا لولوع النفس 
بالغرائب وسهولة التجاوز على اللسان والغفلة على المتعقب 
والمنتقد »). 


ثم يتكام ابن خلدون7" عن الأخبار الواهية التي يأتي بها 
بعض المؤرخين فيقول: ١‏ ومن الأخبار الواهية للمؤرخين ما 
ينقلونه كافة في أخبار التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب أنهم 
كانوا يغزون من قراهم باليمن إلى إفريقية والبربر من بلاد 
المغرب... وكذلك يقولون في تبع الآخر وهو امعد آبق كرح 
أنه ملك الموصل واذربيجان ولقى الترك فهزمهم... وانه بعد 


فضل عم التاريخ وتحقيق مذاهبه والالماع لا يعرض للمؤرخين من المغالط وذكر 
شيء من اسبابها ». 

.١١ المقدمة ص‎ )١( 

(؟) المقدمة ص .١5 ١١‏ 


,2,8 


ذلك أغزى ثلاثة من بنيه بلاد فارس وإلى بلاد الصغد من بلاد 
أمم الترك وراء النهر وإلى بلاد الروم» فملك الأول البلاد إلى 
سمرقند وقطع المفازة إلى الصين فوجد أخاه الثاني الذي غزا إلى 
سمرقند قد سبقه إليها فأئخنا في بلاد الصين ورجعا جميعاً بالغنائم 
وتركوا ببلاد الصين قبائل من حمير فهي بها إلى هذا العهد وبلغ 
الثالث إلى قسطنطينية فدرسها ودوخ بلاد الروم ورجع. 
وهذه الأخبار كلها بعيدة عن الصحة عريقة في الوهم والغلط 
وأشبه بحديث القصص الموضوعة. . .الخ ». 
ويعرض أيضاً ابن خلدون 7 لعدم تدقيق المؤرخين ونقدهم 
فيقول عن نكبة البرامكة: « ومن الحكايات المدخولة للمؤرخين 
ما ينقلونه كافة في سبب نكبة الرشيد للبرامكة من قصة العباسة 
أخته مع جعفر بن يحبى بن خالد... وهيهات ذلك من منصب 
العباسة في دينها وأبويبا وجلالها... فأين يطلب الصون والعفاف 
سي غتها أن أبن قوسن اللي وال ة كا ذا ققد انمع نتيا : 
أو كيف تلحم نسبها بجعفر بن يحبى وتدنس شرفها العربي بمولى 
من موالي العجم, وإنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على 
الدولة واحتجافهم أموال الجباية حتى كان الرشيد يطلب اليسير من 
المال فلا يصل إليه فغلبوه على أمره وشاركوه في سلطانه ولم يكن 
له معهم تصرف في أمور ملكه فعظمت آثارهم وبعد صيتهم 


.١5 ١6 المقدمة ص‎ )١( 


وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم 
واحتازوها عمن سواهم من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة وسيف 
وقام... فكشفت لهم وجوه المنافسة والحسد ...الخ ». 

وكذلك يحدثنا ابن خلدون عن أخطاء المؤرخين فما يتعلق 
بنسب الفاطميين, أو العبيديين - كما تسميهم بعض المراجع 
نسبة إلى رأس دولتهم عبيدالله المهدي - فيقول: « ومن الأخطاء 
الواهية ما يذهب إليه الكثير من المؤرخين والإثبات في العبيديين 
خلفاء الشيعة بالقيروان من نفيهم عن اهل البيت صلوات الله عليهم 
والطعن في نسبهم إلى إسماعيل الإمام بن جعفر الصادق يعتمدون 
في ذلك على أحاديث لفقت للمستضعفين من خلفاء بني العباس 
تزلفا إليهم بالقدح فيمن ناصبهم...270. ْ 

وكذلك يتكرابن تندون1 :ستن يسيب درس 
العلوي : « ومثل هذا وأبعد منه كثيراً ما يتناجى به الطاعنون في 
نسب إدريس بن إدريس بن عبدالله بن حسن بن الحسن بن علي 
بن أي ظالب ( رقراتهانة عليه ) الامتام بعد ا كوبا شرت 
الأقصى ويعرضون تعريض الحد بالتظنن في الحمل المخلف عن 
إدريس الأكبر إنه لراشد مولاهم قبحهم الله وأبعدهم ما 
اجهلهم...) 


.7١ المقدمة ص‎ )١( 
5؟.‎ ٠5 (؟) المقدمة ص‎ 


م8١‎ 


المصادر والأصول للموّرخين المحدثين 
قُْ التاريخ الاسلامى 


(0 


ذكرنا من قبل أن على الدارسين في التاريخ الإسلامي أن 
يفطنوا إلى أهمية تاريخ الحضارة في بحوثهم فالواقع أن التاريخ 
السياسبي وتاريخ الحضارة لازمان معا لفهم ماضي العرب وتراثهم 
في ركب المدينة كا هو لازم لفهم ماضي أي أمة فهها صحيحاً 
يبرر دراسة الماضي للاستعانة به في فهم الحاضر وإعداد العدة 

ومما يحدر ذكره أن دراسة المجتمع ونظمه الاقتصادية 
والاجتاعية لم تكن مجهولة تماماً عند المؤلفين المسلمين في العصور 
الوسطى . فإننا نجد قسطأً كبيراً منها ولكننا لا نظفر بها ججموعة أو 
مركزة عند طائفة معينة منه. فإننا نعثر عليها في كتب التاريخ 
والادب والطبقات والفقه وكتب الخطط والرحلاات وتقويم 
النلفاث: 


نب بجنا تن 


[ذذا 


كنب الخطط 


المعروف أن الخطة ( بكسر الخاء ) وجنعها خطط هى الأرض 
التي ينزلها الإنسان ولم ينزها من قبله نازل» أو ما يختطه الانسان 
لنفسه من الأرض أي يجعل لها حدودا ليعام أنها له. وقد اتسع 
معناها فامتد إلى الحى الذي تختص به القبيلة أو أصحاب مهنة 
واحدة أو طائفة من الناس عند تعمير مدينة من المدن. 

وقد كتب بعض المؤرخين المسلمين القدماء في الخنطط ولكن 
أشهر كتب الخطط « كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 
والآثار» للمقريزي. والمقريزي في هذا الكتاب يصف المدن 
والأحياء المختلفة والأسوار والعمائر ويتكام أيضاً على السكان وعلى 
مشيدي العائر المختلفة | يتطرق إلى تاريخ مصر في العصور 
الاسلامية ويعنى عناية خاصة كا ذكرنا بآثارها وبحضارة الشعب 
المصري آنذاك. ظ 


4 


كتب الطبقات 


ومن المؤلفات العربية التي تغم كثيراً من الميانات عن الأحوال 
السياسية والاجتاعية والأدبية في المجتمع الإسلامي في العصور 
الوسطى كتب التراجم . وكتب الطبقات التي تتألف من سير طائفة 
معينة من الفقهاء أو العلماء أو الأدياء أو أصحاب المهن جيلا بعد 
جيل» ومن بين تلك المؤلفات : ٠‏ 


ابن خلكان: وفيات الأعيان 

ابن شاكر الكتبى: فوات الوفيات 

اين الأقوة :انيد القانة اك فعرنة الميطالة: 

الصفدي : الوافي بالوفيات 

ابن القفطى: إخبار العلماء بأخبار الحكماء 

ابن ألي ا عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
السيوطى : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
الشوكاني : البدر الطالع في أعيان القرن السابع 

ابن الفوطي: الحوادث الجامعة عن اخبار المئة السابعة 
ارخ حقو الحسيقلةن» اللدرو الكامة :اق عي قلغن الخافقة 
السخاوي: الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع 
الزبيدي: طبقات النحويين . 


16 


ابن بشكوال: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلائهم وحدثيهم 
وفقهائهم وأدبائهم 

السبكي : طبقات الشافعية 

السلمى : طبقات الصوفية 

ابن. بعل ::طقات” اخنارية 

ابن المعتز: طبقات فحول الشعراء 

ابن جلجل :. طبقات الأطباء والحكماء 

ابن رجب: ذيل طبقات الحنايلة 

الخشنى: قضاة قرطبة ظ 

النباهى: قضاة الأندلس 

الرازي : كتاب الجرح والتعديل ( من تراجم رجال الحديث 
النبوي ) 

ابن الأثير: اللباب في الأنساب 

العيدروسيي: النور السافر في أخبار القرن العاثر 

الغزى : الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة 


كتب الجفرافية 


ذكرنا من قبل ا الجغرافية عند المسلمين كانت وثيقة الصلة 
بالتاريخ . وذكرنا أن المؤلفات الجغرافية العربية تضم حقائق كثيرة 
يحب الإفادة منها في البحوث التاريخية ولا سما ان كثيرا منها كان 
يعنى بوصف البلاد وبيان المسافات بينها وحاصلات كل منها وما 
يولك قيرضا. عاد انق اهلها 

ونضيف ا ا ل ل مه 
ذلك إلى تثقيف القارىء وتسليته فيعرض لكثير من النواحي 
التاريخية والأدية والاجتاعية والاقتصادية مما تصبح معه مصدرا 
عظياً لأحوال العالم الإسلامي في العصور الوسطى . 

وقد تلسار سم طائفة من الكتب التي ألفها 
المسلمون في تقوم البلدان وعلى رأسها المجلدات التي أخرجها دي 
جويه ©زع60 ع1 باسم المكتبة الجغرافية العربية 8ع81611056 
51110 660813550110113 وتشمل . 
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المجلد الأول: - الاصطخري: مسالك المالك (الطبعة 
الثانية. ليدن 17؟95١)‏ 

المجلد الثانفي: ‏ ابن حوقل : المسالك والمالك ( ليدن 1١8410‏ ) 
ثم نشرت له طبعة أكمل ومصحوبة بالخرائط على يد كرامرز .3 


/ع3/ 


65 8.6 في ليدن .1١998‏ 

المجلد الثالث  :‏ المقدسي اسه التقاسيم ف معرفة الأقالم 
( الطبعة الثانية. ليدن )١5٠١5‏ 

المجلد الرابع: - شروح وفهارس للمجلدات الثلاثة الأولى 

المجلد الخامس: ‏ ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب الملدان 
(ليدن 6مم١)‏ 

المجلد السادس: ‏ ابن خرداذية : المسالك والمالك (ليدن 
18). 

المجلد السابع : - ابن رسته: الأعلاق النفيسة, واليعقوبي. 
كتاب البلدان (ليدن )١895‏ ظ 

المجلد الثامن: ‏ المسعودي: كتاب التنبيه والأشراف . ومعه 
شروح وفهارس للمجلدين السابع والثامن (ليدن )١8915‏ 
ش د اك 

ومن أهم المراجع الجغرافية الغنية بالبيانات التاريخية : 

١‏ ياقوت ا حموي : معجم الملدان (ط. وستتفلتك.. ليدن 
5 << “م١‏ وطيعة القاهرة ١١5“‏ ه) 


؟ - ابن الجيعان : التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية ( القاهرة 
55 هك/رطاوكما م) ظ 


- الادريسي : نزهة المشتاق في اختراق الأفاق (مختصر 
طبع روما ١695‏ م) 

: - الادريسى: صفة المغرب وأرض السودان ومصر 
ش والأندلسج عن نزهة المشتاق (لمدن ١/85‏ م( 


نيا يذ فت 


ولعل المرجع الأساسي للبيانات المختلفة عن الأقوام الرحل في 
مناطق الاستبس وبلاد ما وراء النهر وجنولي الروسيا هو الكتاب 
الفارسي المؤلف سنة (؟لا ه/ 985 م) الذي يعرف باسم 
« حدود العال) وقد نشر النص الفارسي على يد المستشرق الروسى 
4 .7 في لينينجراد سنة 1970م وقد نشر له الاستاذ 
فلاديمير مينورسكي ترجمة انجليزية في اكسفورد .١9731‏ 

-1532' .70110 عطغخ 04 8681005 عط1' .231321 -21 1101100110 
541101131 0166 ,1937 .071010) 81120151698 .7 زط 512660 


561715( 


ومن المراجع الجغرافية الحديثة والمستمدة من الكتب الجغرافية 

التي ألفها المسلمون في العصور الوسطى كتاب 
عع طمتلوه 0 عط 01 12105 ع1 :511228 عآ .0 
(1930 ع03211108) .لع 220) 
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وهو يتناول وصف العراق والجزيرة وإيران وأقالم آسيا 
الوسطى منذ الفتح الاسلامي حتى أيام تيمور. وقد نقله إلى العربية 
وأضاف إليه تعليقات جغرافية وتاريخية وآثرية ووضع فهارسه 
الأستاذان بشير فرنسيس وكوركيس عواد. ونشر في مطبوعات 
المجمع العلمي العراقي سنة 19015 م(). 


ا مان 


( مجحلة كلية الآداب بجامعة القاهرة. المجلد الثاني عشرء الجزء الأول مايو 
156) عن لات 1/7 


كتب الرحلات 


حاز المسلمون في العصور الوسطى قصب السبق في ميدان 
الرحلات والاستكشافات والدراسات الجغرافية. وكان ازدهار 
الحضارة الإسلامية واتساع الفقتوحات وسيادة المسلمين في البر 
والبحرء وروابط الدين واللغة والثقافة التي كانت تجمع المسلمين في 
أطراف امبراطوريتهم. والرحلة في طلب العام أو لتأدية فريضة 
الحج. واتساع نطاق التجارة» وانتشار قوافل التجار المسلمين في 
القسم الأعظم من العالم المعروف في ذلك العهد. نقول كان هذا 
كله باعثا عظها على القيام بالرحلات الطويلة. 
' وكتب المؤلفون المسلمون كثيراً عن رحلاتهم فيا بين القرنين 
الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) والتاسع ال هجري ( الخامس عشر 
بعد الميلاد), ولكنهم لم يفعلوا ذلك في مؤلفات قائمة بذاتها إلا 
نادرا. اما معظمهم فقد ادنجوا حديث تلك الرحلات فما ألفوه من 
كتب التاريخ أو تقويم البلدان. 
وقد ذكرنا في كلامنا عن الجغرافية عند المسلمين أن أقدم ما 
وصل إلينا من قصص رحلات المسلمين إنما يصف الصين والمند 
وبلاد البلغار وجنوبي الروسيا. ثم بدأ الجغرافيون في القرنين الثالث 
والرابع المجري يؤلفون في تقويم البلدان ويصفون أجزاء 
أمبراطوريتهم وما يجاورها من الأقاليم. وامتاز الجغرافيون في القرن 
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الرابع المجري أن معظمهم كانوا رحالة جمعوأ كثيراً ما كتبوه 
بواسطة المشاهدة والأسفار. 


وفي القرن الخامس المجري (الحادي عشر الميلادي) قام ناصر 
خسرو الفارسي برحلات طويلة في الشرق الادنى وخلف هذا 
الرحالة وقد دقيقاً لرحلته يحمل على القول بأنه كان يدون 
مشاهداته أولا فأول وأنه كان شديد العناية بالاتصال بالشعوب 
الإسلامية التي يزورها ويتفهم مظاهر الحضارة التي يشاهدها. 
وحسبنا أن نشير إلى وصفه لمدينة القاهرة وكلامه عن مصر في 
عصر الخليفة الفاطمى المستنصر بالله » وعنايته بدراسة الأعياد 
والحفللات (الشتاعات والفوت: وال سواق وإلى وصفه الحرم 
الشريف بالقدس . 

م زادت الرحلات في ديار الإسلام منذ القرن السادس 
المجري وكان أهمها ما قام به من أهل المغرب إلى الشرق 
الإسلامي وعلى رأسهم بن جبير الأندلسي الذي سافر من ميناء 
سبتة 061168 سنة 01/8 ه/ 1١8‏ م على سفينة من سفن مدينة 
جنوه إلى الإسكندرية مارة بجزائر البليار وسردانية وصقلية. وفي 
مصر اتجه إلى قوص في الصعيد وسافر منها إلى عيذاب بطريق 
الصحراء . ثم عبر البحر الأحمر على ظهر مركب من المراكب التي 
تنقل الحجاج بين عيذاب وجدة. ويمم بن جبير شطر العراق بعد 
أداء فريضة الحج. واتجه بعد ذلك إلى الشام حيث استقل سفينة 
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جنوية إلى صقلية » ومنها في سفينة جنوية أخرى إلى ثغر قرطاجنة 
بالأندلس. وهكذا عاد إلى بلاده بعد أن غاب عنها نحو سنتين 
وثلاثة أشهر. وقام بن جبير برحلة ثانية إلى الشرق الإسلامي سنة 
06 ه/ 9م١١‏ م» وبرحلة ثالثة سنة 51١8‏ ه-/ا١؟١‏ م. وقد 
دون ابن جبير أخبار رحلته الأولى في شبه مذكرات يومية غنية 
بالبيانات الممتعة عن البلاد التى مر بها وأحوالها وسماها « تذكرة 
بالأخبار عن اتفاقات الجقاره ويد ظهرت فده طبعات لا 
أحسنها الطبعة الأوربية الجديدة التى راجعها المستشرق المولندي 
دي جويه والتي ظهرت ف لندن 5-90 1 (1هأتمصاعكة ططتن 
68 ) والطبعة التى حققها الدكتور حسين نصار وظهرت في 
القاهرة 0م وان «ورحلة بن جبير ). 

ومن كتب الرحلات الغنية بالدراسات الاجتاعية كتاب 
«الافادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض 
مصر» وهو وصف رحلة قام بها إلى مصر طبيب عراقي اسمه 
عبداللطيف البغدادي وكتب فيها عن وادي النيل في نباية القرن 
السادس الهجري ( أواخر القرن الثاني عشر الميلادي), ويمتاز 
وصلقله برخلته بالدذقة .والتعترض تكنالين ب الفشون العسزانية 
والاجتاعية» فضلا عن الاتجاه العلمي المنتظر من طبيب مثشل 
البغدادي والذي يتجلى في وصف نيات مصر وحيوانها واثارها 
القديمة مثل الأهرام وأني الحول والمسلات والمعابد في مصر العليا 
وفنار الإسكندرية وعمود السواري. وقد سجل البغدادي رايا في 
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الآثار يدل على أن قيمة الآثار لم تكن غريبة على المسلمين في 


« وما زالت الملوك تراعي بقاء هذه الآثار وتمنع من العبث فيها 
والعيث بهاء وإن كانوا أعداء لأريابها. وكانوا يفعلون ذلك 
لمصالح : منها لتبقى تارخاً يتنبه به على الأحقاب.. ومنها أنها تدل 
على شيء من أحوال من سلف وسيرتهم وتوافر علومهم وصفاء 
فكرهم وغير ذلك . وهذا كله مما تشتاق النفس إلى معرفته وتؤثر 
الاطلاع عليه » . 


وطبيعي أن يفيد الباحثون في التاريخ الإسلامي من رحلة ابن 
بطوطة في القرن الشامن الهحجري (الرابع عشر الميلادي). ولا 
عجب فهو من أعظم الرحالة المسلمين, ومن أكثرهم طوافاً في 
الآفاق وأوفرهم نشاطاً واستيعاباً للأخبارء وأشدهم عناية 
بالتحدث عن الحالة الاجتاعية في البلاد التى تحول فيها . والمعروف 
أل ابن بيظوظة لاون وظحه فاته :ل سر كن بين لاماي 
6 م لأداء فريضة الحج, ومر ببلاد الجزائر وتونس وطرابلس 
ومصر والشام, ثم غادر الحجاز إلى العراق بعد موسم احج . وطاف 
ببعض بلاد إيران والجزيرة وعاد إلى الحجاز ومنه إلى اليمن» ثم 
سافر إلى الشام واسيا الصغرى وشبه جزيرة القرم والقوقاز وإقلم 
افوا والقسطنطينية. ثم خوارزم وبخارى وسمرقند وهراة 
ونيسابور وغزنة وكابل. ودخل بعد ذلك يلاد الهند واتصل 
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بسلطانها محمد بن تغلق. ثم تولى رياسة وفد أرسله هذا السلطان إلى 
ملك الصين وعاد ابن بطوطة من الصين معرجاً على سومطرة, 
ولكنه لم يعد إلى الهند بل اتحه إلى العراق ثم الشام ومصر وتونس », 
ووصل اخيرا إلى وطنه. ثم قام برحلة ثانية زار فيها الأندلس, 
وبرحلة ثالثة إلى بملكة المسلمين في السودان الغربي. وعاد بعد ذلك 
إلى بلاط السلطان أبي عنان المريني في فاس سنة 04/اه/ 
١١0‏ م. وأعجب هذا السلطان بما كان بن بطوطة يقصه من 
أحاديث أسفاره. فأمر كاتبه حمد بن جزي الكلى أن يدون ما 
هليه عليه بن بطوطة. وقد تولى بن جزي كاتب السلطان كتابة 
الرحلة . وتلخيصها , وترتيبها » وإضافة بعض الأشعار اليها وتحقيق 
بعض أجزائها مستعيناً بكتب الرحلات آنذاك ولا سما رحلة بن 
جبير. وقد سمى بن جزي رحلة بن بطوطة «١‏ تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» وفرغ منها سنة 0010 ها/ 
7 م؛ ولم ينس بن جزي في خاتمة هذه الرحلة أن يثني على 
ابن بطوطة. كما افتخر بأن هذا الرحالة اختار الاستقرار في ديار 
مولاه السلطان دون غيرها بعد رحلة: خحمسة وعشرين عاماً. 

والواقع أن ابن بطوطة خلف لنا صورة صادقة للعصر الذي 
كان يعيش فيه. أما بعض الاضطراب في رحلة ابن بطوطة فلعله 
يرجع إلى أنه لم يدون رحلته بنفسه وأن ابن جزي عدل في بعض 
أخبارها بالحذف أو الإضافة بعد أن راجع طائفة من كتب 
الاسفار الأخرى . 
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وقد طبعت رحلة ابن بطوطة في باريس مع ترجمة فرنسية في 
منتصف القرن الماضى على يد المستشرقين ديفريمري 10615617617 
وسانجنق 0 كبا طبعت في القاهرة طبعتين عربيتين. 

ونشر الأستاذ جب (م616 ملخصاً لا بالانجليزية في سلسلة 
1101 000 سنة ١97٠9‏ وقد صدره الاستاذ جب 
بحديث عن الرحالة وعصره7!. 


نا ند نا 


)١(‏ بخصوص الرحلات والرحالة المسلمون في العصور أنظر: الدكتور زكي مد 
حسسن : الرحالة المسلمون 32 العصور الوسطى . وما ذكره من مراجع . 
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الة الشعبية 


من المصادر التي يحب أن يأخذها المؤرخ الإسلامي بنظر 
الاعتئار القصص الشعبية. ولكن استنباط الحقائق التاريخية منها 
يحب أن يكون بحذر كبير وذلك لأنها اعتمدت في البداية على 
الرواية الشفهية فحسب ولم تسجل إلا في عصور متأخرة. فضلا 
عن أن هدف هذه القصص كان المفاخرة وتسلية السامعين و كسب 
إعجابهم بمواقف الابطال وسائر المواقف المثيرة في القصص؛ فلا 
عجب أن عمد الرواة إلى خيالهم في خلق مثل هذه المواقف وإلى ' 
نسج كثير من الأحداث غير التاريخية حول نفر من مشاهير العرب 
على النحو الذي نعرفه في الروايات والأفلام التاريخية في العصر 
الحاضر. 

وقد قامت هذه القصص في البداية على أسس من الغزوات 
والفتوح الإسلامية فكانت سليمة في جوهرها إلى حد كبير. ثم 
قامت إلى جنب قصص اللمغازي قصص شعبية اخرى , بعضها عن 
أبطال العرب في الجاهلية مثل قصة عنترة» وبعضها الآخر عن 
الجهاد ضد بيزنطة » أو عن بني هلال ونزوحهم إلى شمال إفريقية , 
وبعضها عن أبطال التاريخ الإسلامي مثل قصة الظاهر بيبرس 
السلطان المملوكى 7 . 


نيا تيا ينث 


(١0)‏ أنظر اراك عومع ٠”‏ عل عوتمغوتط'! 2 7طملغء 1000 -أع521019738 


26 - 28. 
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كتب الأدب 


لا ريب في أن الكتب الأدبية القديمة معين لا ينضب للحقائق 
التاريخية المختلفة عن أحوال المجتمع الإسلامي في العصور 
الوسطى, ولا سما من نواحى الذوق والعادات» والمقاييس الخلقية 
والمثل العليا » ومستوى المعيشة » والأعباد وأساليب التسلية» وأحوال 
المدن وغير ذلك من النواحي الاجتاعية . فضلا عن أننا نظفر فيها 
ببعض الحقائق عن التاريخ السياسي . والواقع أن كثيراً جداً مما 
تفرقة. عن االدولة: الأفوية #وسكوة مي "كني الاودي: 

والملاحظ في كثير من كتب الأدب الإقبال على سرد النوادر 
المنسوبة إلى شخصيات معروفة في التاريخ الإسلامي. ولكن مثل 
هذه النسسة أمر لا يمكن الاطمئنان إليه. وحسبنا أن بعض تلك 
النوادر كانت من الأقاصيص الى تتكرر في كتب. الأدب والتى 
تنسب إلى أشخاص .مختلقين وفي مناسبات. ختلفة . ْ 

وفما بلى بيان بعض الكتب الأدبية التي يفيد منها الباحث في 
التاريخ الإسلامي : 

الابشيهي : المستطرف في كل فن مستظرف (ط ١الشايرة‏ 
76 م) الاصفهاني (أبو الفرج) : كتاب الأغاني (بولاق 
06 ه/ 1838 م في ٠١‏ مجلدا والمجد 5١‏ طبع ليدن 
م على يد برنوف 81102001 .8 .2 كما طبعت الفهارس في 
ليدن 14890 ١9.٠‏ على يد جويدي 6101 ) 
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ابن الأنباري : نزهة الألما في طبقات الأديا (مصرعة؟١١‏ ه) 

ابن حجة الحموي: ثمرات الأوراق 

ابن عبدربه: العقد الفريد 

ابن قتيبة: عيون الأخبار (القاهرة 1١9560‏ .198 م) 

ابن قتيبة: كتاب المعارف ([ط. مصر ١0#“‏ ه) 

ابن الكلبي: كتاب الأصنام (ط. دار الكتب المصرية 
5 م) 

البغدادي (عبدالقادر بن عمر): خزانة الأدب 

البيروني (أبو الريحان). الجماهر في معرفة الجواهر ( حيد أباد 
الدكن ١5060‏ ه) 

التنوخي: الفرج بعد الشدة (مصر ١810‏ ه) 

التنوخي : المستجاد من فعلاات الأجواد (دمشق ١9:51‏ م( 

الثعاللى ( عبدالملك ): لطائف المعارف ( ليدن /11ا م) 

الك البيان والتبيين (5 أجزاء القاهرة )١9+/‏ 

الجاحظ : البخلاء 

الجاحظ : الحيوان 

الجاحظ : التبصر بالتجارة ( الطبعة الثانية القاهرة ١*0‏ : 
نصره وصححه وعلق عليه السيد حسن حسني عبدالوهاب 
التونسي ) 

الجاحظ : التاج في أخلاق اللموك. حققه أحمد زكي باشا 
( القاهرة 1١9١15‏ م) 
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الخوارزمي: مفاتيح العلوم (ليدن ١896‏ م) 

الدميري: حياة الحيوان الكبرى 

الراغب الأصفهاني: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء 
والبلغاء (مصر ١55‏ ه) 

شيخ الربوة ( مد بن أبي طالب الدمشقي): تخبة الدهر في 
عجائب البر والبحر (سنت بطرسبورج ١8757‏ م) 

الصالي (أبو اسحق): رسائل ( بعبداء لبنان 1898 م) 

الصولي : أدب الكتاب (القاهرة 1١+4١‏ ه) 

الغزولي : مطالع البدور في منازل السرور ( القاهرة ١155‏ ه) 

القلقشندي : صبح الأعثشى في صناعة الانشا ١4(‏ جزءا) 
(القاهرة ط. دار الكتب المصرية 1١91١7‏ 7 9١91١م)‏ 

المقرّي : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ( بولاق 
ه151 ه) 

الميداني: ججمع الأمثال (القاهرة 1١+0٠‏ ه) 

النواجي: حلبة الكميت (مصر ١١5‏ ه) 

النويري : نباية الأرب في فنون الأدب ١(‏ جزءاً ط. دار 
الكتب المصرية والباقيى مخطوط بالدار) 

الوطواط ( جمال الدين): غرر المنصائص الواضحة ( القاهرة 
ه) 

وكيع (مخمد بن خلف): أخبار القضاة (القاهرة .)١960٠‏ 


كتب الفقه 


الفقه ى] نام هو استنباط الأحكام الشرعية من القرآن 
والحديث. والقياس والإجماع. وتعنى كلمه ١‏ الفقه » لغة الفهم أو 
المعرفة , 

وترجع أقدم الكتب التي وصلت الينا في هذا العام إلى القرن 
الثاني المجري مثل كتاب «الخراج » لابي يوسف. و«الجامع 
الكبير ») و ١‏ الجامع الصغير » و« كتاب السير الكبير » للشيباني 
و«الموطا» لمالك و« الام ) للشافعي . ش 

وطبيعي أن يجد المؤرخ في كتب الفقه بيانات كثيرة عن أحوال 
الشعوب الإسلامية ونظمها في العصور الوسطى . ولا سما أن الفقهاء 
يتجهون في بحوثهم إلى كافة طبقات الشعب وإلى الجوانب المختلفة 
من حياة المسلمين, فلا عجب إذا كانت مؤلفاتهم غنية بالإشارات 
إلى مستوى المعيشة والأحوال الاجتاعية والاقتصادية والمالية وإلى 
الأخلاق والعادات وإلى البدع المنتشرة بين طبقات الشعب . والواقع 
أن ما يكتبه الفقهاء عن هذه البدع وما نقرأه في مؤلفاتهم من 
الفتاوى في القضايا والحالات المعينة التي يطلب إليهم الفتيا فيها من 
قبل أولى الأمر والأمراء يعتبر مصدراً ثميناً للمعلومات عن 
الأحوال التى كان المسلمون يعيشون فيها والمشكلات التى كانت 
تطرأ في حياتهم والعادات التي كانت تنتشر بينهم. - 
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ولكن على المؤرخ أن يكون حذراً في ما يستنبطه من كتب 
الفقه. فان ما يكتبه الفقهاء قد يكون نظريا وبعيدا عن الواقع . 
ومن الأمثلة المشهورة لهذا الخلط ما ذهب إليه بعض الفقهاء عن 
المساواة بين الذميين بمصر في دفع الجزية. وما ذهب إليه فقهاء 
آخرون من أن ولاة الأمور كانوا يعتبرون في فرض الجزية أن 
الناس: "ثلاثة: مستويات فقط تخد مق المؤزمر قمائنة .وأريعوق 
درهياً» ومن الوسط أربعة وعشرون» ومن دون الوسط.اثنا عشر 
درهاً . ولكن الوثائق البردية التي ترجع إلى عصر الولاة. الذي يمتد 
من فتح العرب لمصر إلى بجيء أحمد بن طولون إليهاء تبين أن 
الجزية كانت فقتل بلعيلات: كل اشخصن قلا نين تمن 
يدفعان متساوية» فشخص يدفع ديناراً وآخر ديناراً ونصف وثالث 
ثلثي دينار ورابع ديناراً وثلث وهكذا. ويشهد هذا بأن الجزية 
كانت تقدر على أساس ثروة كل شخص .2" . 

وما يجب أن لا يغيب عن بال الباحث فيا يتعلق بالبيانات 
التاريخية في كتب الفقه أن دراساتها لبعض النظم ليست شاملة 
جامعة » فبعض الضرائب التى وضعتها الحكومات الاسلامية لا 
دكن لاا كني التقدع كي أن من فليا وزانياكه فك تلن 
الاخيك: لأا تقوم على فرض حالات غير سائدة في المجتمع بغية 


)١910 انظر: الدكتورة سيدة كاشف: مصر في فجر الإسلام (القاهرة‎ )١( 
.5١ ص ا" بل‎ 


مناقشتها والنظر في أحكامها. ولنذكر في هذا الميدان أن معظم 
الأمور والعادات والبدع التي تؤكد كتب الفقه على تحريمها أو 
كراهيتها لا بد أن كانت سائدة في المجتمع إلى حد شعر معه 
الفقهاء بضرورة التأكيد على محاربتها وتخليص المجتمع منها. 


من المؤلفات الغنية بالبيانات المختلفة عن الحياة الاجتاعية في 
ديار الإسلام كتب الحسية 27 والمعروف أن المحتسب كان يسهر 
على مراقبة المجتمع وحماية الناس من غش التجار والصناع. كا 
كان يشرف على نظام الأسواق والطرقات والعمال والباعة ويعمل 
بوجه عام على حسن السلوك ومراعاة أحكام الشرع'" . 

وكتب الحسية تفصل القول في واجبات المحتسب . ومن أهم 
هذه الكتب . 

الاين جمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة): كتاب 
معالم القربة في أحكام الحسبة ( نشره ع1 معطناعء8 )2 كمبردج 


)١(‏ أنظر الماوردي. الأحكام السلطانية (القاهرة ١888‏ ه) الباب العشرون 
و0512380) ةلكآ لوا 1ألع81 7 .5 .© ,اااتاقطء01ا1 0 
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11!! 2015, 1947( 


(؟) أنظر: الشيزري : نباية الرتبة في طلب الحسبة» آدم متز: الحضارة الإسلامية في 
القرن الرابع المجري (ترجة الدكتور مد عبدالمادي أبو ريدة - الطبعة 
الأولى ‏ القاهرة ١91٠‏ م( ج ؟ ص 7775 8084 », الدكتور زكي هخمد 
حسن : دراسات في مناهج البحث في التاريخ الإسلامي ص ١75 ١٠+‏ وما 
ذكر فيها من مراجع؛ الدكتورة سيدة كاشف: مصر في عصر الاخشيديين 
(القاهرة )١96٠‏ ص 519. 


ع بج مسرم بسب 711111011011117 ١‏ 
عي 0 لماص ةا 
' الو 9 7 


م*5 ١‏ (5ع21ع5 2101151ع354) ط0156 . 

؟ - عبدالرحمن بن نصر الشيزري: نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة (نشره السيد الباز العريني, القاهرة ١5957‏ م). 
 #‏ - أحمد بن تيمية:الحسبة في الإسلام (القاهرة 
اه ). 


: - أبو عبدالله السقطيى : آداب الحسبة ( باريس 191١‏ م). 
(ب2 


كذلك ينبغي للباحث الحديث في التاريخ الإسلامي أن يفطن 
إلى الصلة بين كتابة التاريخ الإسلامي وبين عام الآثار. والمعروف 
أن الآثار هو العام الذي يدرس الماضي على ضوء جميع المخلفات 
التي تصل الينا منه. ويستخدم عالم الآثار في الوصول إلى أهدافه 
العلمية كل ما يتصل بعلم الآثار من أنواع الدراسات المختلفة مثل 
عام ما قبل التاريخ وعام النمبات أو« المسكو كات » فضلة عن “دراسة 
الكتابات التاريخية الأثرية » وعام الأجناس, وتاريخ الفنون مسن 
عارة ونحت وتصوير وفنون تطبيقية وزخرفية, ثم عام الأوراق 
البردية . 

وعد انان ساعد إلى حد اراد ست اسن لدي امار 
المصادر الأدسة التارية . فضلا عن. أنه يصحح في بعض الأحمان 
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أخطاء تاريخية مشهورة. فقد كان من المعروف أن التربية والحياة في 
اسبرطة ببلاد اليونان كانت تتسم دائّ) بالقسوة والشدة وأن هذه 
الشدة ترجع إلى تقاليد قديمة في تاريخ اسبرطة. ولكن الحفائر التي 
تمت في هذا الإقليم بين سنتي 1١5٠05‏ و59١191.م‏ كشفت عن كثير 
من مظاهر البذخ والترف والغنى في حياة اسبرطة في القرنين الثامن 
والسابع قبل الميلاد. وهكذا توصلنا إلى أن الشدة في الحياة 
الاسبرطية التي بدأت في القرن السادس قبل الميلاد لم تكن إلا رد 
فعل للقرنين السابقين اللذين ساد فيها الترف ولذا لجأت اسبرطة 
إلى الشدة لدرء الخطر الذي تعرض له شعب اسبرطة بسبب ذلك 
الترف و بسبب قلة عدده بالنسبة للشعوب التي كانت تخضع له 7" . 
كذلك تكثر النصوص والروايات المختلفة من التحدث عن ظم 
والي مصر قرة بن شريك  5٠(‏ 91 ه) في خلافة الوليد بن 
عبدالملك ولكن أوراق بردى كوم اشقاو التي عثر عليها في سنة 
١‏ تشهد بأن هذه الروايات غير صحيحة في جملها 9). 
والواقع أن الباحثين في تاريخ العصور القديمة يدركون تماما 
الصلة الوثيقة بين عام الآثار والتاريخ. فمؤرخ أي عصر من 
العصور القديمة لا بد أن يكون عالما من علماء الآثار فيه أو على 


)١(‏ أنظر: الدكتور زكي مد حسن: دراسات في مناهج البحث في التناريخ 
الإسلامي ص .١01 ١605‏ 
(؟) أنظر: سيدة كاشف: مصر في فجر الإسلام ص 550 555. 
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أقل تقدير يعتمد كل الاعتاد على النتائج العلمية التي يصل إليها 
رجال الآثار في حضارة المناطق التي يشتغل بتاريخها لأن مخلفات 
تلك العصور هي المرجع الأساسي في تاريخها . 

أما مؤرخو التاريخ الإسلامي فإن البعض منهم لا يزال يعتقد 
أن في الاستطاعة كتابة تاريخ الشعوب الإسلامية بغير استعانة 
بالاثار؛ ولكن هذا الزعم يؤدي إلى نتائج غير مرضية في دراسة 
التاريخ الإسلامي. فالمؤرخ الإسلامي لا بد أن يكون له المام 
بالآثار الإسلامية؛ أو يحسن ‏ على الأقل - استخدام النتائج 
العلمية التي وصل إليها علماء الآثار الإسلامية. وحسبنا أن نذكر 
أن أعلام المؤرخين للتاريخ الإسلامي من بين المستشرقين منذ بداية 
القرن الحاضر من علاء الآثار الإسلامية مثل مرجليوث . وتوماس 
أرنولد » ولين بول. ولوسترنج من الإنجليزء وبيكر. وكالة من 
الألان. وبلوشيه. وسوقاجيه . وفييت» وجورج ماسيه. وليقفي 
بروفنسال من الفرنسيين 7" . 

أما الدراسات المختلفة التي تؤلف عم الآثار الإسلامية والتي 
يحب أن يستخدمها المؤرخ إذا أراد أن تكون بحوثه في تاريخ 
العرب والمسلمين أقرب إلى الكمال فهي . 


١‏ - دراسة الوثائق والأوراق البردية. 


.١60 ١00 الإسلامى ص‎ 


؟ - دراسة الكتابات التاريخية الأثرية ( على العمائر والتحف 
وشواهد القبور) . ظ ظ 
مع دراسة السكة أو النميات. 
- دراسة تاريخ العمارة وتاريخ الفنون الزخرفية والفنون 
التطبيقية الإسلامية. 


الوثائق والأوراق البردية 

قد تصلنا بيانات في مؤلفات تاريخية أو أدبية أو اجتاعية لا 
قيمة كبيرة في دراسة الشعوب الإسلامية ولكنها لا ترقى من حيثث 
الثقة بها إلى قيمة الوثائق نفسها. ومثل تلك الوثائق معروفة في 
التاريخ الإسلامي 2 العصور الوسطى ولكنها نادرة وتكاد تكون 
مقصورة على الوثائق البردية . 

والواقع أن الأمم الإسلامية فقيرة في المحفوظات والوثائق التي 
يمكن الرجوع إليها في دراسة حياة الشعب واموره الآدارية 
والقضائية والاجتاعية والفنية في العصور الوسطى . وهذا أمر يبدو 
عجيبا لأول وهلة. ولا سما إذا تذكرنا كثرة الوثائق والمحفوظات 
في العصور الوسطى الأوربية. إذ أنه كان من المنتظر أن يصل الينا 
من العصور الإسلامية أكثر لأن المسلمين كانوا يتفوقون في ميدان 
الحضارة والثقافة بوجه عامء ولأن الكتابة كانت أكثر انتشاراً 
بينهم منها بين الأوروبيين. 

والظاهر أن فقر الأمم الإسلامية في الوثائق والمحفوظات من 
العصور الوسطى يرجع إلى أسباب من أهمها أن القرآن والسنة كانا 
أساس الحكم في ديار الإسلام وأن مشيئة الخليفة أو السلطان أو 
الأمير لم تكن تنفذ إلا في حكمه., ولم تكن تكسب حقا يحرص 
' مكتسبه على الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت هذا الحق, لأن مثل هذه 


0 


الوثائق كانت عدية القيمة إذا لم يؤيدها الشرع. وفضلاً عن هذا 
فإن المسلمين كانوا متساوتين أمام الشرع. ولم يكن في المجتمع 
الاسلامي هيئات لها شخصية معنوية كالكنيسة ورجاها في المجتمع 
الأوروبيء كما لم يكن فيها أمراء اقطاعيون بالمعنى المعروف في 
العصور الوسطى الأوروبية» ولا نقابات قوية. ولا مدن حرة شبه 
مستقلة في نظامها الإداري وامالي على النحو المعروف في أوربا في 
العصور الوسطى . وقد كانت كل هذه الهيئات تحتفظ بالوثائق التي 
تثبت ما تكتسبه من حقوق كما كانت تحتفظ بكثير من الأوراق 
الخاصة بشئونها الاقتصادية والمالية والاجتاعية 27 . وحتى في الشئون 
القضائية كان اعتاد القضاة في الإسلام على سماع الشهود العدول وم 
تكن هناك وثائق كثيرة مكتوبة في هذا الميدان اللهم إلا في امور 
الوقفب. 0 

وهكذا نرى أن معظم الوثائق التي وصلت إلينا من العصور 
الوسطى الإاسلامية لا بد أن يكون معظمها وثائق حكومية. ومع 
هذا فانها قليلة حتى في هذا الميدان وذلك بسبب كثرة الأسرات 
الحا كمة , وان معظمها لم يكن ينحدر بعضه من بعضء. أو له 
تقاليد متصلة» بل كانت بينها خصومات أساسية ربما صرفتها عن 
العناية بمحفوظات الأسرة التي سبقتها إن لم تكن قد دفعتها إلى 


6 أنظر: الد كتور زكي .محمد حسن : دراسات في مناهج البحث في التاريخ 
الاسلامي ص .١108 - ١017‏ 


تدمير مثل هذه المحفوظات. وفضلاً عن هذا فإن ضياع معظم 
الوثائق الحكومية راجع بطبيعة الحال إلى عدم العناية بحفظها وعدم 
إدراك أهميتها وأنها تعرضت للحرائق وما إليها من أسباب 
التد مير . 

ومع أن الوثائق التي عثر عليها تبدو في مجموعها كثيرة العدد 
فالواقع أننا لا نستطيع أن نظفر منها بمثل ما يظفر به المؤرخون في 
تاريخ العصور الوسطى الأوروبية من الوثائق التي خلفتها تلك 
العصور. وذلك لأن الوثائق الإسلامية قليلة التنوع» فمعظمها 
وثائق تتعلق بالادارة وليس من بينها وثائق كثيرة خاصة بالنظم 
الاجتاعية والأحوال الاقتصادية والنظم المالية,» كما أن هناك بعضص 
الفترات في التاريخ الإسلامي وبعض الأقالم في ديار الإسلام لم 
تضيل: الننا غنها إلا :وثائق. قليلة «حندا, 

وترجع معظم هذه الوثائق إلى مصر في فجر الإسلام . ولهذه 
الوثائق شأن كبير في دراسة الحياة الاجتاعية والسياسية والاقتصادية 
والمالية» إذ أن من بينها أوراقا بردية 27 تتعلق نصوصها بالجزية 


)١(‏ المعروف قبل استعمال الورق الحالي صنع المصريون القدماء الورق من نبات 
البردى. فكان لباب البردى يشق إلى شرائح يوضع بعضها عموديا إلى جوار 
بعض وتلصق عليه شرائح أخرى في وضع أفقى وتضغط الشرائح كلها وتصقل 
م ثم يكتب عليها وكانت اللغة البردية تسمى درج البردى . وكان درج يتألف من 

عشرين ورقة ملصق بعضها ببعض وكانت الورقة الأولى تزخرف بكتايات 
كبيرة ورسوم ونقوش وتشير الكتابة إلى تاريخ الصناعة ومكانها واسم الصانع ست 
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والخراج واسناد المناصب وأنظمة الادارة وطرق التجارة ويناء 
العمائر والمساجد وإنشاء الأساطيل واثمان البضائع والبيوت والأرض 
فضلا عن عقود الزواج والبيع والشراء وما إلى ذلك من المكاتبات 
التي تكشف عن بعض العادات والمنظم الإجتاعية . 

وقد اتحهت العتاية إلى دراسة الأوراق البردية الإسلامية منذ 
عثر بعض الفلاحين في مصر في أوائل القرن التاسع عشر سنة 
14 م على جرة صغيرة فيها ورقتان من البردى مكتوبتان باللغة 
العرسية وأرسلينا دروفق 20761 قنصل فرنسا في القاهرة 
حينذاك إلى المكيرق سلفستر دي ساس 5369 126 511765]56 
فكتب مقالا عنها في رخلة العلماء ) 58398245 265 1011:2881 في 
باريس سنة .١856‏ وفي النصف الثاني من القرن الماضي إزداد 
العثور ‏ ولا سما في إقلمٍ الفيوم على الأوراق البردية المكتوبة 
باليونانية والقبطية والعربية . 

ونع معظم هذه الأوراق إلى الأورو بين فتفرق في المكتبات 
والمتاحف والمجموعات الأثرية ولا سما في قينا وبرلين ولندن 
وباريس ؛ ولكن دار الكتب المصرية لا تزال تحتفظ بمجموعة تمينة 


وغير ذلك من البيانات الرسمية وتسمى الورقة الأولى من الدرج باليونانية 
[مع0غ0 ( من 2005 معنى الأول و 10118 بمعنى صمغ وتطلق هذه الكلمة 
في الاصلاح الدبلوماسي الحديث على النسخة الأصلية من أي وثيقة أو رسالة أو 
اتفاق أو معاهدة) أما في العربية فقد اطلق لفظ طراز على الكتابة الرسمية التي 
كانت تكتب على الورقة الألى في درج البردى. ْ 
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من أوراق البردى العربية التي كشفت في الفيوم أو في غيرها من 
البلاد المصرية كاحميم وسقارة والأشمونين وميت رهينة واهناسيا 
وادفو. 

ومن الوثائق البردية النفيسة ما عثر عليه في قرية كوم اشقاو '") 
التي كانت تعرف باليونانية بام 40 ومعظمه محفوظ الان 
في المتحف البريطاني وفي متحف المعهد الشرقي بجامعة شيكاغو ك) 
تحتفظ دار الكتب المصرية بمجموعها منها.. 

وتكشف هذه الوثائق عن بيانات طيبة عن المجتمع المصري 
والادارة في عصر قرة بن شريك الذي كان واليا على مصر من 
قبل الوليد بن عبدالملك بين سنتي 1٠١‏ و91 هد 
(09ا ‏ 6١ل‏ م). 

ويعتير المستشرق النمسوي ادولف جرومان 670211828 .للم 
الحجة في دراسة الأوراق البردية وقد نشر أبحاثا وكتبا كثيرة عنها . 
كذلك نشر كثير من الأوراق البردية على يد المستشرقين أمثال 
مارجليوث 2380110 ,2 وسكر ]عءاء86 . بل 1إ86 . هوفمير 
111 2,) دي ساس 5869 126 مأسبيرو 184358610 » أبوت .لا 
؛وذفؤه بالاضافة إلى مجموعة الأرشيدوق رينر 7 . 


)١(‏ تقع كوم اشقاو بين أبوتيج وطهطا في مديرية أسيوط وكانت في العصر 
الإسلامي كورة من كور الصعيد تسمى اشقوه. 

(؟) بخصوص المراجم المختلفة الخاصة بالأوراق البردية» أنظر: الدكتور زكي مد 
حسن: دراسات في مناهج البحث في التاريخ الإسلامي ص .11١ - ١08‏ 
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دا ل جر ارات حر اويا ابر ترصن 
الأوراق البردية العربية التي وصلت إلينا : 


د كتورة سيدة كاشف: مصر في فجرالإسلام: ص 59 . 25٠١‏ 
6 1ل 2 55" ١‏ 21 5ع مق كض لاف ارم 
595٠‏ “ورت ملا ام لوم وم مم ورون 
536 8/ااء 5ع 191 . (الطبعة الأولى القاهرة 
.)١5١51/‏ 

د كتورة سيدة كاشف: مصر في عصر الأخشيديين: ص 21١5‏ 
لا كن لالاك اك لاا ل ل ل 0 
2555509504 كن مدن الاك كبك بو وو 
5750 . /3. 8145*. 55" . (الطبعة الأولى القاهرة 
.)١‏ 

ومن الوثائق التي تفيد الباحث في التاريسخ الإسلامي وثائق 
الوقف. والوقف 7" , أو الأحباس. أو الحبوس. نظام يقصد به أن 
يصبح العقار غير قابل للتبديد وأن يخصص دخله لذرية مؤسس 
الوقف وفقاً للأنصبة التى يحددها في وثيقة الوقف, أو يخصص 
لؤسينة ديقنة أو حوور . 


والراجح أن هذا النظام قديم في ديار الإسلام وربما كانت 


0 أنظر مادة «وقف» في دائرة المعارف الاسلامية والمراجع التى وردت في المقال. 


1 


بدايته في العصر.الأموي . والمعروف أن إنشاء ديوان الأحباس أو 
الأوقاف بمصر يرجع إلى عصر الولاة الأمويين منذ سنة ١١4‏ هء 
وكان القضاة هم الذين يشرفون عليه . وأول قاض بمصر وضع يده 
على الأحباس هو توبة بن نمر الحضرمي ١١١ - 1١١50(‏ ه) 
وكانت الأحباس قبل ذلك في أيدي أهلها وني أيدي أوصيائهم 
فقال توبة: ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء 
والمساكين, فأرى أن أضع يدي عليها حفظاً من التواء () 
والتوارث» فم يمت توبة حتى صارت الأحباس ديوانا عظما " . 

وقد ذاع نظام الوقف وأقبل الناس إليه اما بدافع من التقوى 
للقيام بالمشروعات الخيرية كبناء المساجد والمدارس والبهارستانات 
والسقايات 20. وضان الإنفاق على صيانتها بعد وفاة المؤسس, 
واما للحيلولة دون تحزئة الثروة بسبب الإرث» إذ يصبح العقار 
سليا يمكن استغلاله بإشراف ناظر الوقف ويوزع الدخل على ذرية 
الواقف . 

ويذكر المؤرخون أن ابن طولون حبس على مسجده الجامع 
وقناطره (سقايته) ومارستانه دخل بعض الأبنية 9 , 
)١(‏ التواء أو التوى معناها الخسارة والضياع والهلاك. 


(؟) الكندي : الولاة والقضاة ص 45“ (نشر 656ا© بيروت  ١9٠١8‏ 0156© 


55 51211011231 . 
(؟) السقاية ما يبنى لجمع الماء. أو قناطرة المياه. 
)0غ أنظرء الد كتور زكي خحمد حسن : الفن الإسلامي في مصر ص 17 . 
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ولسنا. نعرض هنا لمحاسن نظام الوقف 2١7‏ ولا لمساوثه التي او 
إلى إلغائه في بعض الدول الإسلامية في العصر الحديث». ولكن 
الذي يعنينا أن العقود التي كان يحررها الواقفون والتي وصل إلينا 
عدد كبير منها تضم في وس العقار وتحديده وبيان أهداف 
الواقف وغير ذلك أموراً يمكن أن نستنبط منها معلومات ثميتة عن 
المجتمع وعن المصطلحات المعارية والقانونية والإدارية. 
ولكن وثائق الوقف التى لا تزال محفوظة إنما ترجع إلى العصور 
المتأخرة من التاريخ الإسلامي» فضلاً عن أن الوصول إلى دراستها 
ليس سهلا للمؤرخين بسبب قيمتها المادية وحفظها بين وثائق 
المحاى والحكومات, ومما يزيد في صعوبة الاهتداء اليها والإفادة 
منها أنها في معظم الدول الإسلامية لم تنظم تنظيأ علميا أو تفهرس 
بحيث تسهل دراستها . 
وقد وصلت إلينا «وقفية» من العصر الأخشيدي » ذكرها 
المقريزي في كلامه عن « سبع سقايات » شيدها الوزير جعفر بن 
الفضل بن جعفر بن الفرات لسكان الفسطاط حين اصبحوا 
يحتاجون في موسم الجفاف إلى جلب الماء من منطقة جزيرة الروضة 
أ 168 .0 101151111118115 120111410115 5عآ :1011011153115 03110503 


.ألا 
وانظر ترججة هذا الكتاب بعنوان ١‏ النظم الاسلامية » بقام صالح الشماع وفيصل 
السامر (يغداد )١967٠‏ ص ١50‏ وما بعدها. 
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بسب جفاف الخلجان وانحسار مياه النيل إلى تلك المنطقة 2 . وقد 
حفر هذا الوزير بثواً بخط الحمراء في الفسطاط ليئقل منها الماء إلى 
سبع السقايات التى أنشأها وحبسها لجميع المسلمين وكتب عليها : 


( بسم الله الرحمن الرحي . لله الأمر من قبل ومن بعد وله الشكر 
وله الحمد ومنه المن على عبده جعفر بن الفضل بن جعفر بن 
الفرات وما وفقه له من البناء لهذه المئر وجريانها إلى السبع سقايات. 
بحل تغييره ولا العدول بشبيء من ماثه ولا ينقل ولا يبطل ولا 
يساق إلا إلى حيث بجراه إلى السقايات المسبلة ( فمن بدله بعدما 
سمعه فإنها إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع علم) 7 وذلك في 
سنة مس وحمسين وتلتاثة وصلى اللّه عل -5 مل واله وسام ). 

وقد حفظ لنا المقريزي نص هذه الكتاية حين نحدث عن بثر 
الوطاو يط (2). ومن الطريف أن هذه الكتابة وجدت على لوحة 
كووط دن اتج ووس لاسن عند مكل الغارم الفسقره التي 
يصل شارح الصليبية بجامع ابن طولون والذي كان يعرف يامم 
عطفة ببر الوطاويط . للحن هذه اللوحة كسرت وضاعت بعص 
أجزائها فلم يبق منها إلا نحو ثلاثة سطور قرأها فان برتم وفيت ”" . 
)١(‏ المقريزي: الخطط ج ١‏ ص 555. 
(؟) سورة البقرة آية .١4١‏ 
(؟) المقريزي.: الخطط ج١١‏ ص .١١0‏ 


(ع) 94 - 91 .صم .11 عأمتزعظ نمق أطقعة تلاناام لام 1251 قنام002 :1816 . 
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وهذه الكتابة وثيقة عظيمة الشأن لأنها تشهد بأن المقريزي 
جدير بالثقة فها يكتبه وبأنه يحرص على الدقة فيا يسجله عن 
الأثانه لذن أقدم (وقفية) وصلسية إلينا في تاريخ مصر 
الاسلامية . 

والملاحظ أن هذه البثر لم تكن تعرف عند إنشائها باسم بثر 
الوطاويط. وقد ذكر المقريزي أن السقايات خربت برور الزمن 
الوطاويط 27 . 

كذللقه سمب ال أبي بكر همد بن على الماذرائى دار تسمى 
دار تبر. وقد وقفها هذا الوزير على ولده. وبعد انقراض عقبه. 
على الفقراء والمساكن بمدينة الرسول(). 

وقد نشر الأستاذ ماير «وقفية» من عصر السلطان المملوكي 
قايتباي 7 . 


3 خن تن 
وإن كنا في معرض الكلام عن الوثائق والأوراق البردية فينبغي 


898 97 أنظر: سيدة كاشف: مصر في عصر الأخشيديين ص‎ )١( 

(؟) ابن دقاق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج :| ص ١‏ (بولاق ١١.9‏ ه 
نشر المستشرق فولرز 2)17011655. وسيدة كاشف: مصر في عصر الأخشيديين 
11لا 

(ع) (1928 02002آ) 0216683 01 5صصلل1أنا8 عط : .ىه ..آ ,ع9ة11 . 
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أن نذكر أن الجمهوريات والمالك والمدن التجارية الكبيرة في 
العصور الوسطى والحديثة كالبندقية وجنوة ونابولي وبيزا وبرشلونة 
كانت لها علاقات تجارية مهمة مع ديار الإسلام وقد خلفت هذه 
العالاقائك. عد و1ا.نق الرقائق الورفه السساسة والدجازة تعد وه دور 
المحفوظات في تلك البلاد . 

ولكن معظم هذه الوثائق الورقية خاص بعلاقة الدول الأوروبية 
بالدولة التعاتة ىقلن اتساب .والامتسنادي» برل تلق تراه 
محفوظا في وزارات الخارجية واحري لبعد وفي القاتيكان فضلا 
عن دور المحفوظات العامة. 


والمعروف أن معظم الوثائق الورقية المحفوظة في ديار الإسلام 
لا ترجع إلى ما قبل العصر التركي فهي لذلك لا تفيدنا كثيرا في 
لتازيخ الإسلامي في العصور الوسطى وإنما هي وثائق عظيمة الشأن 
في دراسة الشرق الإسلامي في العصر العماني 5 العصر الحديث . 


نيا يا نا 


ونذ كر أخيراً اند سكن ار كن والكتاب المسلمين في العصور 
الوسطى نقلوا مو ونان حكري: .فق ملزلفاتيه . ومع أنئا قد نفيد 
من هذه الصور في استنباط كثير من البيانات 0 إلا أن مثل هذه 
)١(‏ أنظر: حميد الله الحيدر بادي: جموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة - 
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الفائدة محدودة لسببين رئيسيين: الأول أننا لا نستطيع: أن نزم 
بصحة هذه الصور, فقد تكون منقولة عن كتب اقدم وليست عن 
الوثائق الأصلية نفسهاء وقد تككون. موضوعة ومنتحلة لتأييد وجهة 
نظر خاصة . فضلاً عن أن نقلها على يد الكتاب من جيل إلى جيل 
قد يكون سسا لإدخال كثير من التحريف والتصحيف والحذف 
والاضافة وما إليها. أما السبب الثاني فهو أن هذه الصور المنقولة 
عن الوثائق الأصلية قليلة: التنوع فلا تكاد تتجاوز بعض المراسلا 
والخطب والمحالفات. وعلى رأس المؤلفين المسلمين الذين نجد 
مؤلفاتهم عدداً كبيراً من مثل هذه الوثائق المنقولة القلقشندي 
كتابه صبح الأعثى في صناعة الانشا. 


0( ة: 


1 تن نت 


الراشدة (القاهرة سنة .)١514١‏ والد كتور جمال الدين الشيال: جموعة الوثائق 
الفاطمية (القاهرة). 


النقوش الكتابية التاريخية الاثرية 


لا شك أن الكتابات التاريخية الأثرية لها شأن كبير في دراسة 
التاريخ الإسلامي فهي كتابات محايدة ومعاصرة للأحداث التي 
تسجلها لم تتغير من ناقل إلى ناقل أو من راو إلى راو. وهذه 
الكتابات كتبت على جدران المساجد وفي التحف الأثرية وعلى 
شواهد القبور وفي الأضرحة والتكايا والمنازل وسائر العمائر وعلى 
المنسوجات. وقد وصل إلينا الألوف من هذه الكتابات المليئة 
بالأدعية والآيات القرآنية والمقائق المؤرخة. ول شك أن المسلمين 
أقبلوا على الكتابة إلى حد كبير كالفراعنة القدماء وذلك لأنهم 
اتخذوا الكتابة عنصراً من العناصر الزخرفية 2 . 

حقاً ان الكتابات الأثرية الاسلامية لا تضاهى في قيمتها 
التاريخية الكتابات الأثرية الترعرنة والسقة واليونانة واللاثينية: 
وذلك لأن الكتابات في التاريخ القدي لها شأن عظي بالنسبة إلى قلة 
المصادر المدونة ؛ أما الكتابات الأثرية الاسلامية فإنها ليست إلا 
مصدراً تقف إلى جنه مفات الكتس التارضية والأدبية .وغيرها ما 
ذكرنا التي تعتبر من المصادر الأساسية في دراسة التاريخ الإسلامي . 


)١(‏ أنظر الدكتور زكي سمد حسن: فنون الاسلام ( فصل الزخارف الكتابية في 
الفن الإسلامى) ص 1*5 - 558. 
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كذلك نلاحظ أن الكتابات التاريخية الإسلامية ينقصها التنوع 
ويكثر فيها التكرار فالغالب عليها كتابة ايات القران الكريم 
والترحم على الموتي أو كتابة الأدعية المختلفة لصاحب التحفة مثلا , 
أو لشيدى- الساجد بواالدارسوالسبلوالعائرن» أو الأقتادة بذكو 
الخليفة أو السلطان أو الأمير مع بيان ألقابه. هذا بالإضافة الى أن 
ما وصل إلينا من الكتابات التاريخية الإسلامية في بعض أقاليم 
الإمبراطورية الإسلامية نادر بحيث لا يستطيع هذا المصدر أن 
يفيدنا كثيراً في دراسة تلك الأقالم. والواقع أننا نلاحظ أن بعض 
الأقالم الإسلامية غني بالكتابات التاريخية الأثرية مثل مصر والشام 
وبلاد الجزيرة. وبعضها فقير مثل بلاد المغرب ولا سما تونس . 

ومع ذلك فإن كل الذي ذكرناه لا ينقص القيمة التاريخية 
للكتابات الأثرية الاسلامية بوصفها مصدرا من المصادر الأصيلة 
في دراسة التاريخ الإسلامي. ذلك لأنها تمتاز بأنها معاصرة 
للحقائق والأحداث التى تسجلها وبأنها أكثر حياداً من كتابات 
ليخن المعلين ليق اند يتعصبون للأسرة الحاكمة التي يكتبون 
في ظلها . أو يتعصبون لمذهب ديني سائد في دولتهم. وتمتاز 
الكتابات التاريخية بأن تواريخها صحيحة, ك] يقل التحريف 
والتصحيف في الأمماء المختلفة فضلا عن أنها تزيد المعروف من 
أسماء الموظفين», وتلقى ضوءاً في بعض الأحيان على الإدارة 
وأحوال المجتمع 5 المالية والاقتصادية. وبالاضافة إلى هذا 
كله فإنها تحدد تاريخ الععائر والتحف فتسدي أجل خدمة لتاريخ 
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الفن ولعام الآثار بوجه عام. ونلاحظ أيضاً أن الكتابات التاريخية 
تفيد كثيراً في ب أقوال المؤرخين وإثبات صحتها أو الكشف 
عن أخطائها "11 فمتلا نرق المؤرخين المصريين في العصور الوسطى 
يختلفون في تاريخ إنشاء جامع أحمد بن طولون فيذكر الكندي 9) 
أن ايبن طولون اتسينا فق تشيع تيده 6 ه وأتمه في سنة 
51 ها. وذكر بن دقاق '" وأبو المحاسن بن تغري 0-7 أن 
اتروع 2 تشبيده كان سنة 509 ه . أما المقريزي (5) فقد ذكر 
ا بنيان الجامع ابتدأ سنة 5 م وَأ الفراغ من بنائه كان 2 
سنة 510 ه . وقد صحح أقوال هؤلاء المؤرخين التاريخ م الوارد في 
الكتابة التاريخية البني وجندت على لوح من الرخام في الجامع 
ومنقوشة بالمخط الكوفي وهي تيت أ الفراغ من بناء الجامع كان 
في سنة 060 ه ك) ذكر المقريزي 0)., 

وكيفما كانت الحال فإن المفهوم أو العا مين لتر 
الكتاسة الأثررة هو الذي ترجح كفته دائاً ف حالة اللاختلاف بين 
ما يذ كره. أي كتاب تاريخي وما نفهمه من أي نقش كتالي أثري . 


)01 أنظر الد كتور زكي مد حسن: دراسات في مناهج البحث في التاريخ الإسلامي 
ص ١1١١‏ -2س1519507١.,‏ 

(؟) كتاب الولاة والقضاة ص 9١؟.‏ | 

69 الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج 6 ص ١١”‏ (ط. بولاق ١٠١.9‏ ه ). 

(:) النجوم الزاهرة ج * ص ه (ط. دار الكتب المضرية) . 

(5) الخطط ج؟ ص .04١‏ 

(7) الدكتور زكي خشمد حسن: الفن الإسلامي في مصر ج ١‏ ص 0م. 
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ولكن الطريقة المثل في الإفادة من النقوش الكتابية الأثرية هي 
الموازنة بين نصوصها وبين الحقائق المستمدة من المؤلفات التاريخية ‏ 
التعليق عليها وشرحها وإظهار ما يمكن استنباطه منها مؤيد 
للحقائق المستمدة من المؤلفات التاريخية أو مخالفاً لما . وعلى رأس 
من قاموا بمثل هذه الدراسات الفنية المستشرق السويسري ماكس 
قفان برشم دمعطءءء8 هق 343 الذي يعتبر بحق رائد المشتغلين بعم 
الكتابات الأثرية الاسلامية. 


واسس 35 ,م 


ولقد ولد ان برشم سنة 1877 م ودرس على كبار 
المستشرقين وعلماء الآثار في سويسرا واألمانيا وفرنساء ثم ظهر نبوغه 
في قراءة الكتابات الأثرية العربية وتفسيرها وربطها بالحقائق 
التنقيدة من الؤريخن السلمن ومن سائن الكتابات الآثرية العرية 
حتى أصبح أكبر حجة في هذا الميدان. واقتفى أثره علماء هذه 
الناحية من الدراسات الإسلامية في العصر الحاضر. وقد زار قان 
برثم بلاد الشرق الإسلامي ورجع منها بمحصول وافر من المواد 
والوثائق العلمية اللازمة للعمل العظيٍ الذي كان يعده. وهو وصف 
العمائر الإسلامية في الشرق الأدنى وجمع ما عليها من كتابات اثرية 
لتظهر في مؤلف كبير وغني بالشروح والتعليقات الأثرية» وهذا 
المجلد سماه جامع الكتابات الأثرية العربية 5م001 
نمق زط ققخ تناناله1]م 12511 . وقد استعان فان برشم في هذا 
العمل الجليل بأعوان من خيرة زملائه وتلاميذه فجمعوا معه 
الكتابات الأثرية في مصر وسورية وفلسطين. وقد أدرك جمع 


١5 


الاداب الرفيعة في باريس 1.6655 861165 065 62065116 ما لهذا 
المجلد الكبير من عظمم الشأن فشمل نثيره برعايته وجعله لاحقاً 
لكتاب «١‏ جامع الكتابات السامية 105011561081011 ؤتام01© 
7 الذي نشر قبل ذلك على يد العالم الفرنسبي ارنست 
رينان 2همغ8 أدعممرم (9م١ ‏ ؟كحلما م). 

ومن خير الأمثلة لبحوث قان برشم في ميدان النقوش الكتابية 
الأثرية كتابه عن النقوش العربية في سوريا. 
5" .11251 .2165 .14611) غ59:21 عل وعط3ئم 0115 1أم 115 

(520 - 417 .6ص .1897 ,111 .غ) 

وقد كتب قان برشم مع ادمون فاتيو وصفاً لرحلته بين المعالم 
الأثرية في سورية عرض فيه لوصفها والحديث عرا يتصل بها من 
الأحداث التاريخية ") ويعتبر هذا الكتاب من أنفس المراجع في 
تاريخ الشام واثارهاء والعلاقات بين الشرق والغرب في عصر 
ال حروب الصليبية . 

وقد أبعدت الحرب العالمية الأولى كثيرين من تلاميذ وأعوان 
فان برشم عنه فتوقفت الدراسات في هذا الميدان إلى حد كبير. 
ولما عاد السلام وعاد إلى العام طلابه وأساتذته لم ينعم فان برشم 
بعودة السلام طويلا إذ مات هذا الرائد العظي في سنة 191١‏ م. 
00 7028 :53010 5.8:0202020 أء تتعطعيع8 1735 :1121 


.امغطعءععة ”ل 5لتدعصمةء؟ .ألأكمآ1؟1 عل وعرطصعك3 و5ع1 عدم .لطنام .م316) 


(1915 - 1914 :021 تتل علتخمعة 0:1 
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لكن عام النقوش الكتابية الإسلامية كان قد ثما واستقرت 
قواعده عند وفاة قان برشم. وقد خلفه في حمل عبئه نخبة من 
تلاميذه وعلى رأسهم جاستون قيت الذي أتم الجزء الخاص بمصر 
من « جامع الكتابات العربية » فكتب الجزء الثاني من هذا المجلد 
الكي 0 

وكانت الخطة في « جامع الكتابات الأثرية العربية » التي بدأها 
قان برشم أن يكون لكل بلد من ديار 0 كيم فيه وأن 
ترتب الكتابات الأثرية في كل بلد ترتيباً تارخنا وفقا للعماثر التي 
3 فيها . 

وقد عمل تلاميذ فان برشم وأعوانه على تحقيق رغبته في جمع 
النصوص العربية المكتوبة على العمائر والتحف في مختلف أنحاء العالم 
الإسلامي فتضافروا على تنفيذ هذا المشروع ونهض بأعبائه يت 
(.©) 79861 وكومب (188) »6جده© وسوقاجية 583198866 (.1) 
معتمدين عل المشتغلين بالآثار الإسلامية والتاريخ الإسلامي. 
وهكذا ظهر ١‏ السجل التأريخي للكتابات العربية ». 

28م عتلطصهة1ع18م8* 0 عناوأع 1201© 156م0غمعم8 18 

وقد أهدى هذا السجل الجامع الشامل إلى ذكرى ثان برشم 
وقد اختيرت عبارة عربية أخذت من كتابة أثرية في المدرسة 
0١‏ 11 عأموع5 أطوعة 0انالامأ)مأى125 قكناط00© 011 20101 51316131012 :(035602) 


52 غ عالوأصعام0 أن لاع أعه1[مغطءعة 0 متقعقة؟71 انكأتأكم1 ”1 عل 5ععأم غ346 
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المرجانية ببغداد لتكتب تحت الاهداء وهى ١‏ إذا مات إنسان 
انقطع عمله إلا عن علم ينتفع 7 

ولا .رشك أن اختيار هذه العبارة كان موفقاً إلى أبعد الحدود . 
وقد ظهر الجزء الأول من هذا السجل سنة ١9١‏ وتم إلى اليوم 
ظهور أربعة عشر جزءاً . 

وقد جمع هذا السجل كل الكتابات المؤرخة أو التي يمكن معرفة 
تاريخها باسم أمير أو حاى. أو بطرازها الفني, أو بغير هذا من 
الأدلة والقرائن. والمعروف أن التحف التي يمكن معرفة تاريخها 
يؤق بها في الترتيب التاريخي في آخر سنة من حكم الأمير الذي 
تنسب الى حكمه. وتنتهى بعض أجزاء هذا السجل بعدد من 
الكتابات فات المشرفين على إخراج السجل وضعها في ترتيبها 
التاريخى فجعلوها ذيلا يكشف عا فات ادراجه في الأجزاء 
اسايق . 

ولا ريب في أن هذه الكتابات الأثرية تكشف عن كثير في 
سيرة بناة العمائر وأصحاب التحف وفي تطور الأنظمة والعادات 
والأحداث السياسية والعلاقات التجارية وغير ذلك » فضلا عن أنها 
تكشف عن أمماء بعض المهندسين والصناع الفنيين 9) 


)١(‏ أنظر الد كتور زكي مد حسن : دراسات في مناهج البحث في التاريخ الإسلامي 
ص ١75 - ١0‏ وما ذكره من المراجع التي عرضت للكتابة الأثرية. 
(؟) أنظر الدكتور زكي مد حسن: دراسات في مناهج البحث في التاريخ الإسلامي 

ىم 1 
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علم النميات أو النقود أو السكة 


النميات جمع النمى ومعناها الفلوس أو الدراهم. وهذه الكلمة 
مشتقة من اللاتينية واليونانية 200182115 ,2101105 بمعنى الفضة 
المضروبة أو النقد والأنواط . ومنها مادة 211011151386165 في اللغات 


الاأوروبية. 


وكان ضرب النقود في ديار الإسلام من اختصاص رئيس 
الجماعة السياسية من خليفة أو سلطان أو أمير أو الذين يمثلونه من 
الولاة والحكام 7 ولذا كانت دراسة السكة الإسلامية من 
الدراسات التي يفيد منها التاريخ الإسلامي أكبر فائدة ولا سيا 
تاريخ السياسي . فالكتابات المنقوشة على السكة تشتمل على ألقاب 
الأمراء والحكام وتاريخ الضرب وبعض عبارات خاصة بمذهبهم 
الديني فهى بذلك سجل للألقاب والأسماء» كما أنها تبين تبعية 
لولاة للخلافة أو استقلالهم عنها ومدى هذا الاستقلال. ولا شك 
أن قيمة هذه النميات كبيرة في هذا الشأن لأنها وثائق صحيحة 
وقديمة ورسمية وليس من السهل الطعن فيها'". 


)١(‏ أنظر ما جاء عن السكة في الفصل السادس والثلاثين من مقدمة ابن خلدون 
« في شارات الملك والسلطان الخاصة به». 

(؟١)‏ الد كتور زكي عمد حسن: دراسات في مناهج البحث في التاريخ الإسلامي 
ص .1١37‏ سيدة كاشف: مصر في عصر الاخشيديين .١90 - 1١917‏ 
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وعلاوة على هذا كله فان السكة الاسلامية تخلد أسماء مدن 
كانت تضم دوراً لضرب النقود مما يشهد بما كان هذه المدن من 
شأن إداري كبير. ثم ان العثور على كميات من السكة الإسلامية 
يشير في كثير من الأحيان إلى الآفاق البعيدة التى امتدت إليها 
التجارة الإسلامية كما يشير في الوقت نفسه إلى أنواع السكة التي 

كان الإقبال عليها عظما. 

وقد أخرج العالم العراقي الأب انستاس ماري الكرملي سنة 

١١8‏ كتايا سماه ١‏ النقود العربية وعم النميات » جمع فيه اهم ما 

كتبه في هذا الميدان المؤلفون العرب في العصور الوسطى (2 ولا 

سما البلاذري والمقريزي فضلا عا كتبه بعض المؤلفين المحدثين. 

وأضاف الأب انستاس إلى ذلك شروحاً وتعليقات لأسماء الرجال 

والكني والنعوت والألقاب والصفات المعظمة التي ترد في الكتابات 
عن التقوون. «والوا. :الى الطتفل :انها انقو ولو د الا اك 
والمقاييس والأمان وغين ذللنن مما يكشف الكثير عبا يفيده الماحث 
من الحقائق السياسية والاجتاعية والاقتصادية في دراسته للنقود 

الإسلامية 9 . 

)١(‏ أنظر المقريزي: شذور العقود في ذكر النقود القديمة والاسلامية ط. 
القسطنطينية ١١54‏ ه. والمقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة. القاهرة طبعة 
الد كتور همد مصطفى زيادة والدكتور الشيال, ابن خلدون: المقدمةء 
القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الانشا. ط. دار الكتب المصرية. 


(؟) الد كتور زكي مد حسن : دراسات في مناهج البحث في التاريخ الإسلامي 
ص ١57‏ - 158. 


وقد كتب. كن “من المستشرقن كنا :وعوثاً لها ضمتها فى 
دراسة النقود والنميات الإسلامية مشل ستانلى لين بول .56 
1826-0016 ولاقوا 701 1:8. وسوقير 52111 وغيرهم 1 


ء١59‎ - ١58 فما يتعلق بالمراجع في النقود الإسلامية أنظر المصدر السابق ص‎ )١( 
.١95 0-191١ وسيدة كاشف: مصر في عصر الأخشيديين ص‎ 


١. 


تاريخ الفنون 


يعني عام الآثار بفحص المخلفات القديمة كلهاء أما تاريخ الفن 
فيعني على الخصوص بالاشياء التي لها قيمة فنية. 

وهناك تعريفات كثيرة للفن . وخلافات بين الفلاسفة والعلماء 
حول ماهيته. وقد بسطه بعضهم بأنه ما يخرجه الإنسان من عالم 
الخيال إلى عالم الحس ليحدث في النفس اعجاباً أو طرياً أو دهشة 
أو تأثراً بالعواطف الانسانية مع الشعور بالجهال. 

يبد أن البواعث على الإنتاج الفني مختلفة ومتنوعة منذ أقدم 
العصور. فقد أراد الإنسان منذ تلك العصور القديمة أن يزخرف 
الأشياء التي يستعملها في حياته ليمتع نظره برؤيتها ولأجل أن 
تروق في نظر غيرهء كا كان يرسم المرئيات في بعض الأحيان 
ليخلد ذكرها أو ليحظى بإعجاب بني جنسه أو ليسجل بعض 
الأحداث كالصيد والحروب. وكان ف رشتوفة وله يجاو 
الحدود الضرورية للمسكن والمأكل والمشرب وينشد ما يزين وبمتع 
نفسه ويعبر عن مشاعره. 

وكان الإنسان البدائي يخشى قوى الطبيعة الثائرة كالعواصف 
والرعد والبرق والزلازل ويعتقد أنها آلمة خفية تسبب له الرعب 
والمرض والمصائب ؛ فكان السحرة يصنعون التاثيل والتائم للوقاية 
أو الشفاء من الأمراض ولاتقاء الكوارث وإبعاد الشياطين. وهكذا 
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كانت المعتقدات الدينية ذات صلة بقيام الفن منذ البداية. 

وعندما تحضر الإنسان كان للعقائد الدينية أثر كبير في ازدهار 
الفن ودليل ذلك تشييد المعابد والمدافن وتزيينها بالرسوم فضلا 
عن حر لانيل 

والمعروف أن الفئون الجميلة تنقسم إلى قسمين أساسيين. الفنون 
الشكلية 8:5 218516 , وفئون الحركة أو الفئون الزمنية عأصصهم 4 
8 أما الفنون الشكلية فهي التي ينقل فيها الفنان أشكال المرئيات 
ويحجسمها فيتمتع الانسان برؤيتها كالمباني والتاثيل والصور 
والزخارف وتشمل هذه الفنون العمارة 3768166641056 والنحت 
)م [1ناءة والتصوير 10]1258هم والفئون الزخرفية 5غ.ة 0660122616 
وقد تسمى الفنون الزخرفية, الفنون التطبيقية 365 60ذاممة 
والفئنون الفرعية 355 221201 والفئنون الصناعية 3565 120101565121 . 

واصطلاح الفئون الزخرفية أوفق هذه التسميات وأعمها لأنه 
يشمل كل فروع الفنون الشكلية فتدخل تحته زخرفة المباني بالنحت 
أو بالألوان أو بمواد مختلفة وكذلك أثاث المنزل وأدوات الأكل 
والشرب والأقمشة والمصنوعات التي يدخل فيها شيء من 
الزخارف. - ظ 

أما الفنون الزمنية أو فنون الحركة فهي الفنون التي لا يشعر بها 
الانسان إلا بالأذن أي بحاسة السمع وتحتاج إلى مدة من الزمن حتى 
يتم تأثيرها كالقطعة الموسيقية والقصيدة. 
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وأما الرقص فإنه يدرك بالنظر ولكنه يحتاج لزمن لإتمام 
الخطوات على الايقاعات الموسيقية. وكذلك يتمتع الإنسان بالفن 
المسرحي بالسمع والبصر وكل فصل من فصول الرواية المسرحية 
يحتاج إلى مدة من الزمن. 

أي أن الفنون الزمنية أو فنون الحركة تشمل الموؤسيقى والرقص 
والشعر والبلاغة والفصاحة والتمثيل. ولا شك أن دراسة الكتب 
الأدبية والقصص الشعبية تمدنا بالكثير عن هذه الفنون الزمنية . 

أما الفنون الشكلية فذات شأن عظم في تاريخ المدنية 
الإسلامية. فان دراسة العمائر والتحف تلقى الضوء على كثير من 
الأمور ذات الصلة الوثيقة بالحياة الاقتصادية والاجتاعية: وتكشف 
عن مستوى المعيشة وازدهار الصناعة أو تدهورها. كا تبين تطور 
العلاقات بين الأقالم المختلفة في ديار الإسلام. وبينها وبين سائر 
أخاء العالم. وإذا أردنا ان ندرس الأزياء والملابس والأسلحة 
والحلى فلا يكفي أن ندرس ما وصل إلينا من المنسوجات الأثرية 
والأسلحة والحل القدية الأ دما توصل إلينافنها فلل .رو إن مت 
أن ندرس الرسوم الآدمية في الصور الموجودة في المخطوطات وفي 
الرسوم الموجودة على التحف, والرسوم المستقلة فاننا نفيد من 
درس ما في هذه الصور من رسوم الملابس والأسلحة والحلى 7" . . 


)١(‏ الدكتور زكي مد حسن: دراسات في مناهج البحث في التاريخ الإسلامي 
ص .١1١5‏ 


1١7 


كنا أن دراسة الرنوك الإسلامية ‏ أي الشارات التي كان يتخذها 
الأمراء رمزاً لهم على العماثر والتحف تكشف عن كثير من 
جوانب نظم الفروسية والاقطاع في العصور الوسطى. لذلك يحد 
المشتغلون بدراسة الحضارة الاسلامية أن العبائر والتحف والتصاوير 
من المصادر الأصلية التي يمكنهم ان يستنبطوا منها كثيراً من 
الحقائق في هذا الميدان, ولكن عليهم ان يتأكدوا من اصالة تلك 
التتحف والتصاوير وبعدها عن التزييف وذلك بالاعتاد في دراستها 
على آراء الاختصاصينن في الآثار الإسلامية. 


ومن المراجع العامة في الآثار الإسلامية: 


)١(‏ الدكتور زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية 
والتصاوير الإسلامية ( من مطبوعات كلية الآداب والعلوم 
في بغداد 1١907‏ م) ‏ طبعة جديدة ‏ دار الرائد العري - 
بيروت. ص. ب . 1086 . 

(؟) الدكتور زكي محمد حسن: فنون الإسلام (القاهرة 
4 م) ‏ طبعة جديدة ‏ دار الرائد العربي - بيروت . 
ص . ب. 50860. 

() الدكتور زكي مد حسن: الفنون الإيرانية في العصر 
الأناس '( مو ماوعا زان الكنار العريية بالقافدرة 
الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة ١9157‏ م) - طبعة جديدة - 


ذأن"الزاكن»العرن عد سوق من رفني 03 


١ 


2) 


0) 


03) 


(7) 


الدكتور زكي مد حسن: الصين وفنون الإسلام ( من 
مطبوعات المجمع المصري للثقافة العلمية, القاهرة 
١45١‏ م( - طبعة جديدة ‏ دار الرائد العربي - بيروت. 
ص . ب. .1١088‏ 

الد كتور زكى همد حسن : كنوز الفاطميين ( من مطبوعات 
دار الآثار العربية بالقاهرة /ا ١97‏ م( طبعة جديدة - 
دار الرائد العربلي ‏ بيروت. ص. ب. 10880. 

الد كتور زكي خحمد حسن : التصوير في الإسلام عند الفرس 
( من مطبوعات لجنة التأليف والترججة والنشر بالقاهرة 
1 م) ‏ طبعة جديدة ‏ دار الرائد العربي - بيروت. 
ص . ب . 10880. 


الد كتور زكي خحمد حسن: الفن الإسلامي في مصر ( من 


' مطبوعات دار الآثار العربية بالقاهرة ١9150‏ م) ‏ طبعة 


جديدة ‏ دار الرائد العربي - بيروت. ص . ب . 1080 . 


ونلاحظ أن كلا من المراجع السابقة يضم ثبتا كبيراً بالمراجع 
الرئيسية في الاثار وتاريخ الفنون الإسلامية. 


ويجدر أن نشير هنا أيضاً إلى ما نشرته مديرية الآثار القديمة 


بالعراق بعنوان « حفريات سامراء » في جزءين 194٠‏ م. 
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الفصل الثامن 


المؤرخون المحدثون ونقد النصوص 
والاستنتاج والربط والتأليف 


جديز بالباحث في التاريخ أن يكون حكماً وحذراً في الاعتاد 
على النصوص التى يقرأها وان يعرف سيرة المؤلف ليتبين ميوله 
واهواءه وأثرها ف كتاباته 7" وقد ذكر ابن خلدون في بداية 
الكتاب الأول من المقدمة بعئوان [ الكتاب الاول في طبيعة العمران 
في الخليقة وما يعرض, فيه من البدو والحضر والتغلب والكسب 
والمعاش والصنائع والعكتوم: وكوها وما لذلك من العلل 
والأسباب ]: اعم انه لما كانت حقيقة التأريخ انه خبر عن 
الاجتاع الانساني الذي هو عمران العالم» وما يعرض لطبيعة ذلك 
العمران من الأحوال مشل التوحش والتأنس» والعصبيات, 
واصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض. وما ينشأ عن ذلك 
من الملك والدول ومراتبها. وما ينتحله البشر بأعماللهم ومساعيهم 
من الكسب والمعاش . والعلو والصنائع » وسائر ما يحدث من ذلك 
العمران بطبيعته من الأحوال. ولما كان الكذب متطرقاً للخبر 
)١(‏ سبق ان اشرنا الى ذلك في ص 6+ من الكتاب 
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بطبيعته وله اسباب تقتضيه, فمنها التشيعات للاراء والمذاهب . فان 
النفس اذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبرء أعطته حقه 
من التمحيص والنظر حتى تتبيّن صدقه من كذبه. واذا خامرها 
تشيع لرأي او نحلة قبلت ما يوافقها من الاخبار لأول وهلة, 
وكان ذلك الميل والتشيع غطاءً على عين بصيرتها عن الانتقاد 
والتمحيص فتقع في قبول الكذب ونقله. ومن الأسباب المقتضية 
للكذب في الأخبار أيضاً الثقة بالناقلين وتمحيص ذلك يرجع الى 
التعديل والتجريح . ومنها الذهول عن المقاصد , فكثير من الناقلين 
لا يعرف القصد () بما عليه أو سمع وينقل الخبر على ما في ظنه 
وتخمينه فيقع في الكذب. ومنها توهم الصدق, وهو كثيرء وإنما 
يبيء في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين. ومنها الجهل بتطبيق 
الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصنع فينقلها 
المخبر كا رآهاء وهي بالتصنع على غير الحق في نفسه. ومنها 
تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح 
وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك فيستفيض الأخبار بها على 
غير حقيقة. فالنفوس مولعة بحب الثناء» والناس متطلعون الى 
الياثيا: واشابياة من جاه أو ثروة. وليسوا في الأكثر براغبين في 
الفضائل ولا متنافسين في أهلها. ومن الأسباب المقتضية له أيضاً 
وهي سابقة على جنيع ما تقدم , الجهل بطبائع الأحوال في العمران, 


)١(‏ القصد : الطريق المستقيم الموصّل الى الحق 
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فان كل حادث من الحوادث ذاتاً كان أو فعلاً, لا بد من طبيعة 
تخصه في ذاته وفها يعرض له من أحواله. فاذا كان السامع عارفاً 
بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتهاء أعانه ذلك في 
تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب. وهذا أبلغ في 
التمحيص من كل وجه يعرض . وكثيراً ما يعرض للسامعين قبول 
الأخبار المستحيلة وينقلونهاء وتؤثر عنهم. كا نقله المسعودي عن 
الاسكندر لما صدته دواب البحر عن بناء الاسكندرية.» وكيف 
ا نخذ صندوق الزجاج وغاص فيه الى قعر البحر حتى صور تلك 
الدواب الشيطانية التى رآها وعمل تماثيلها من أجساد معدنية 
وانضيها عدا 2 البحيان ع اففويك انلك الوا حدهون روغ ينها + 
وتم بناؤها في حكاية طويلة من احاديث خرافة مستحيلة من قبل 
اتخاذه التابوت الزجاجي ومصادقة البحر وامواجه بجرمه . ومن 
قبل ان الملوك لا تحمل أنفسها على مثل هذا الغرور ومن اعتمن 
منهم فقد عرض نفسه للهلكة وانتقاض العقدة29) واجتّاع الناس 
الى غيره وفي ذلك اتلافه. ولا ينتظرون به رجوعه عن غروره 
ذلك طرفة عين. ومن قبّل ان الجن لا يُعرف لها صور ولا تماثيل 
تختص بهاء إنما هي قادرة على التشكل. وما يُذكر من كثرة 
)١(‏ الجرم (بكسر اليم وسكون الراء): الجسم . 
(؟) انتقض البناء : انتكث وانحل إبرامه. ويقال: انتقض عليه البلد : اذا تغير عليه. 
اهله وخلعوا الطاعة. والعقدة هنا بمعنى الولاية على البلد أو البيعة المعقودة 
للحام. وانتقاض العقدة: اي تغيّر الناس على الملك وخلعهم طاعته. 
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الرؤوس لا فإنما المراد به البشاعة والتهويل لا أنه حقيقة. وهذه 
كلها قادحة في تلك الحكاية . والقادح المحيل لها من طريق الوجود 
أين من هذا كله وهو ان المنغمس في الماء ولو كان في الصندوق 
يضيق عليه الهواء للتنفس الطبيعي» وتسخن روحه بسرعة لقلته 
مه نياعي مره :النازد العلل بزاع الرئة والروح القاني يتيلك 
مكانه. وهذا هو السبب في هلاك اهل الحمامات اذا أطبقت عليهم 
عن المواء البارد والمتدلين في الآبار والمطامير العميقة المهوى اذا 
سخن هواؤها بالعفونة ولم تداخلها الرياح فتخلخلهاء فإن المتدلي 
فيها يبلك لحينه. وبهذا السبب يكون موت الحوت اذا فارق 
البحر» فان المواء لا يكفيه في تعديل رئته اذ هو حار بافراط والماء 
الذي يعدّله بارد» والمواء الذي خرج اليه حار فيستولي الخار على 
روحه الحيواني ويبلك دفعة. ومنه هلاك المصعوقين وامثال ذلك . 
ومن الاخبار المستحيلة ما نقله المسعودي أيضاً في تمثال الزرزور 
الذي برومةء. تجتمع اليه الزرازير في يوم معلوم من السنة حاملة 
للزيتون ومنه يتخذون زيتهم. وانظر ما أبعد ذلك عن المجرى 
الطبيعى في اتخاذ الزيت. ومنها ما نقله البكري في بناء المدينة 
اذاف لابوا قبط كار مق تلذتن نيعلة 1" وتتفمل 
على عشرة آلاف باب. والمدن انما ا تخذت للتحصن والاعتصام كا 
يأتى وهذه خرجت عن أن بحاط بها فلا يكون فيها حصن ولا 


)١(‏ المرحلة: المسافة التي يقطعها المسافر في يومه. 
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معتصم . وكيا نقله المسعودي ايضاً في حديث مدينة النحاس» وانها 
مدينة كل بنائها نحاس بصحراء سجلاسة ظفر بها موسى بن نصير 
في غزوته الى المغرب, وانها مغلقة الأبواب وأن الصاعد اليها من 
أسوارها اذا أشرف على الحائط صفق ورمى بنفسه فلا يرجع آخر 
الدهر. في حديث مستحيل عادة من خرافات القصّاص . وصحراء 
سجلاسة قد نفضها الركاب والأدلاء ولم يقضوا لهذه المدينة على 
خبر. ثم إن هذه الأحوال التي ذكروا عنها كلها مستحيل عادة 
مناف للأمور الطبيعية في بناء المدن واختطاطهاء وان المعادن غاية 
الموجود منها أن يُصرف في الآنية والخرثى 20 وأما تشييد مدينة 
منها فكما تراه من الاستحالة والبعد. 

وامثال ذلك كثيرة, وتمحيصه انما هو بمعرفة طبائع العمران 
وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار. وتمييز صدقها 
من كذبهاء وهو سابق على التمحيص بتعديل الرواة. ولا يرجع الى 
تعديل الرواة حتى يعام أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع . وأما 
اذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح .ب 

ولقد عد أهل النظر من المطاعن في الخبر استحالة مدلول اللفظ 
وتأويله بما لا يقبل العقل. وإنما كان التعديل والتجريح هو المعتبر 
في صحة الأخبار الشرعية لأن معظمها تكاليف انشائية اوجب 
الشارع العمل بها حتى حصل الظن بصدقهاء وسبيل صحة الظن 


)١(‏ الخرثى: أثاث البيت, أو أردأ المتاع وسقطه. 
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الثقة بالرواة بالعدالة والضيط. وأما الأخبار عن الواقعات فلا بد 
في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة فلذلك وجب ان ينظر في 
امكان وقوعه وصار فيها ذلك اهم من التعديل ومقدماً عليه اذ 
فائدة الإنشاء مقتبسة منه فقطء وفائدة الخبر منه ومن الخارج 
بالمطابقة. واذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في 
الأخبار بالإمكان والاستحالة ان. ننظر في الاجتاع البشري الذي 
هو العمران ونيز ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه. وما 
يكون عارضاً لا يعتد به وما لا يمكن أن يعرض له. وإذا فعلنا 
ذلك كان لنا قانوناً في تمييز الحق من الباطل في الأخبارء والصدق 
من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه. 

وحينئذ فإذا سمعنا عن شىء من الأحوال الواقعة في العمران 
علمنا ما نكم بتزييفه وكان لنا معياراً صحيحاً يتحرى به 
المؤرخون طريق الصدق والصواب فما ينقلونه 7 , 

واذا درسنا نص ابن خلدون السابق بامعان تبين لنا كيف تطور 
منهج الكتابة التاريخية عند المسلمين. واكد ابن خلدون الذي 
عاش ما بين القرنين الثامن والتاسع الهجري , والرابع عشر والخامس 
عشر الميلادي (؟لا/ة١م‏ هك ١505 1١١“‏ م) ان 
اساليب المحدثين لكتابة التاريخ لم تعد كافية لكتابة التاريخ 


١0)‏ ايبن خلدون: المقدمة ( مطبعة الكشاف سيروت) الكتاب الأول 
ص 50 0 38. 


. الاسلامى وذلك للفرق بين الأخبار الشرعية وبين الروايات 
التاريخية . كذلك وضح الاسباب التي تبعل المؤرخ لا يحكم حك 
أو ان يكون واثقاً ممن روى الخبر فيوقع نفسه في الخطأ. كما عرض 
ايضاأ للأخمار المستحيلة التي تتنافى مع طبائع العمران ومع العقل . 

وللاستاذ أسد رستم رأي في كلام ابن خلدون عن طبائع 
العمران فيذهب الى أن كلام ابن خلدون عن طبائع العمران لا 
يكن قبوله إلا فها يختص بطبائع العمران المتعلقة بالطبيعة فان 
نواميسها ثابتة وظواهرها منتظمة. أما طبائع العمران المتعلقة 
بالمجتمع البشري فإنها تقريبية وغير ثابتة في كثير من الأحوال 7" . 

ويجب ان يلاحظ المؤرخ المحدّث ان قيمة النصوص القديمة 
تختلف في كثير من الأحيان باختلاف المؤلفين في القرب أو البعد 
عن زمن الحوادث التي يروونها او يكتبون عنها. فقيمة المؤلف 
المعاصر للحوادث أعظم بوصفه أقدر على معرفتها وأبعد عن 
الخلط بينهاء وأدرى بملابساتها من المؤلف المتأخر الذي تفصله بين 
الأحداث فترات. والذي يعتمد على الرواية والمخطوطات مع ما 
يدخلها من الدس والنسيان وأغلاط النساخ. ومن ناحية أخرى 
'فقد يكون للمؤلف ثأن خاص اذا توفر فيه البعد عن الغرض 
وكان في الوقت نفسه ممن شاهدوا الحوادث أو اتصلوا بابطاها . 
6 انظر: اسد رست : مصطلح التاريخ ص ١١٠١‏ 
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وقد يكون لمؤلف آخر قيمة خاصة في موضوع بالذات حين 
يثبت لنا أن ثقافته مكنته من الإفادة من نصوص أجنبية لم يستطع 
غيره الوصول اليهاء أو حين نعرف من سيرته وأسفاره ونحو ذلك 
أنه اتصل بمصادر لم يستطع غيره أن يتصل بها وفضلاً عن هذا كله 
فإن من واجب المؤرخ المحدث أن يفرّق بين المصادر الاصيلة والتي 
عاصرت الاحداث من ناحية. وبين المصادر التى اعتمدت على 
الضادن الأضيلة :يدق وأماتة» أىتللكة الى “امعد كتغل لاد 
الاصيلة دون الدقة والأمانة مما يجعل الباحث لا يستطيع الاطمئنان 
اليها . ظ 

واذا تعددت الروايات التاريخية وتناقضت في عرض واقعة من 
الوقائع أو تعليلها أو شرح نتائجها فواجب الباحث قبل الشروع في 
التأليف أن يتابع البحث والتنقيب لعله ينته الى ما يرجح احدى 
هذه الروايات فيقبله مع الإشارة إلى سائر الروايات وأسباب 
ضعفها. وإن لم يرجح احداها وظل الشك قائما فحسبه أن يعرضها 
جميعاً وأن يذكر انه لا يستطيع الحكم بينها . 


وعلى الباحث ان يذكر دائاً أنه لا يستطيع تغلب عدد من 
الروايات على رواية واحدة تخالفها مستندا في ذلك على ترجيح 
رأي الأكثرية على رأي الاقلية» فان مثل هذا الأسلوب لا يصلح 
للوصول الى الحقيقة التي ينشدها المؤرخ. اذ أن العبرة بالكيف لا 
بالكم. وقد تكون تلك الرواية التاريخية التي تخالف وحدها سائر 
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الروايات صادرة عن راو أقدم تمن نقلوا الروايات الأخرى وأبعد 
منهم عن كل مظنة. وقد تكون شروط المشاهدة العلمية الصحيحة 
متوفرة فيه اكثر من توافرها في أصحاب الروايات الأخرى. وقد 
تكون هذه الروايات العديدة الأخرى متسلسلة عن رواية واحدة» 
او عن رواية أو مصدر غير معروف للباحث . 

وعلى الباحث أن يذكرء فضلا عن هذا كله, أن مهمته لست 
الوصول الى موقف وسط بين ما تقرره الروايات المختلفة» لأن ما 
يفعله بمثل هذا الموقف لا يخرج عن كونه رواية جديدة. 


3 


0 


ومن ذلك ما وقع فيه الاستاذ فيليب حتى حين كتب عن 
واقعة اليرموك: «وكان هرقل قد حشد جيشا بلغ زهاء حمسين 
ألفاً وولى عليه أخاه تيودورس, وتحفز للوقوف في وجه العدو 
وقفة حاسمة. فاسرع خالد الى الجلاء المؤقت عن حمص ودمشق 
وسواهم| من مراكز الخطر الحربي. وحشد خمسة وعشرين ألفاً من 
جنوده في وادي البيرموك . » )١(‏ م كتب الد كتور فيليب حتي » 
حاشية (رقم ٠‏ في نفس الصفحة) تعليقاً على ذلك؛ نصها 
«قدرت الاخبار العربية عدد جيش الروم بين مئة الف ومئتين 
واربعين ألفاً. وجعلت جيش المسلمين نحو اربعين ألفا. ولا يعتد 


)١(‏ انظر: دكتور فيليب حتي: تاريخ العرب ( مطول). ترجمة الدكمر ادورد 
جرجى والد كتور جبراثيل جبور: ج ١‏ ص ٠١5‏ ( بيروت دار الكشاف 
للنشر والطباعة والتوزيع ١987‏ م). 
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بالارقام التي وصلتنا سواء منها ما دونته المصادر العربية أو المصادر 
اليونانية . ) < 
وهكذا نرى ان الأستاذ فيليب حتي لم يأخذ برواية المصادر من 
عربية ويونانية» وإنما اتخذ موقفا وسطاء فقدر الجيش البيزنطي 
بخمسين ألفاً والعربي بخمسة وعشرين ألفاً. والراجح أنه لم يفعل 
ذلك إلا بعد ان أخذ بعين الاعتبار مبالغة العرب في رفع عدد 
الجيش البيزنطي بالنسبة إلى جيشهم, وانه فعله لاعطاء فكرة شبه 
واضحة عن عدد الجيش والنسبة بينهها . ولكن كان ينبغى له ان 
يعرض الروايات العربية واليونانية المختلفة في ها ال دع زان 
ينه الى المبالغة الملحوظة بين الطرفين. أو ان يضيف إلى الحاشية التى 
كتبها الاسباب التى قادته إلى التقدير الذي انتهى اليه 19 , ْ 
واذا تعددت الروايات واتفقت في امر معيّن» فان على الباحث 
ان يرفض الأخذ بها كلها اذا كانت تناقض الظواهر والنواميس 
الطبيعية. ولا عبرة في ذلك بتعدد الروايات وتوافقها في هذا 
الأمرء فقد يستطيع الباحثء اذا تابع التنقيب ان يتبيّن ان كثيراً 
من هذه الروايات منقولة بعضها عن بعض. أو منحدرة من أصل 


واحد . 


والواقع ان على الباحث ان يحذر دائئأ من ان يكون تعدد 
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الروايات المتوافقة ليس إلا صورياً. لكونها منقولة عن مصدر 
واحد أو متسلسلة منه. وقد يساعد الباحث في الكشف عن ذلك, 
وجود خطأ معيّن في النسخ او في الرواية مشترك بينها جميعاً. او 
وجود انطباق شديد بينها. ولا عجب فان خير الروايات التاريخية 
عن أمر معيّن هي التي تنسجم وتتآلف بعضها مع بعض فتتآزر في 
اكمال الصورة التاريخية المطلوبة. () 

ويحدر بالباحث ان يكون حذراً من الجزم بأن شيئاً معيّناً ل 
يكن معروفا في العصر التاريخي الذي يتصدى للبحث فيه, لا 
لشيء إلا لأن المصادر لم تذكره. وموطن الخطر في مثل هذا الجزم 
ان الباحث قل ان يستطيع التأكد من ان المصادر قد وصلت الينا 
كلها. وانه استطاع إلاحاطة بها جميعاً. او ان مثل هذا الثيء 
الذي يريد الجزم بأنه لم يحدث. أو لم يكن معروفاً. كان من 
الأهمية عند المصادر القديمة بحيث لم تكن لتسكت عنه. وهذا 
الأمر الأخير عسير جداً, ولا سما اذا ذكرنا ان مقاييس الأهمية 
في الظواهر والاحداث التاريخية تختلف من عصر إلى عصر ومن 
مكان إلى مكان. 

وليس من شك من أن عم التاريخ في هذا القرن العشرين ومنذ 
القرن الماضي, أصبح علا يقوم على المنهج العلمي كسائر العلوم 
الاخرى. كا يحاول الوصول إلى الحقيقة. مثله في ذلك مثل العلوم 
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الطبيعية والرياضية. ومع ذلك فإن التاريخ ليس علا من العلوم 
الجازمة لآن التأكد من أن المؤرخ قد قام بالإطلاع على جميع 
المصادر أمر عسير جداء فقد يكون بعضها قد ضاع ولم يصل الينا . 
وقد يؤدي كشف مخطوط أو كتابة أثرية او وثيقة بردية» الى تغيير 
بعض الآراء أو الى التعديل فيها. وفضلا عن ذلك فإن المؤرخ لا 
يستطيع دائياً ان يوفق في ربط الحقائق التاريخية كما يفعل العلماء في 
ربط حقائق العلوم الطبيعية؛ لأن هؤلاء يشاهدون في معظم 
الأحيان المجموع الذي تتفرع منه الحقائق بينا لا تتيسر مثل هذه 
المشاهدة للمؤرخ فيضطر الى الاعتاد على مشاهدة الأقدمين وما 
دونوه في المصادر التي خلفوها ولا يستطيع ان يعرف كل شيء عن 
علاقة هذه الحقائق بعضها ببعض ولا عن وزنها في المجتمع الذي 
تتعلق به. 


وقد عرض الد كتور اسد رست لمنهج البحث التاريخي من حيث ‏ 
ان التاريخ ليس علم) من العلوم الجازمة . وذلك في الباب التاسع من 
كتابه و مصطلح التاريخ » وعنوان هذا الباب ١‏ الاجتهاد 0( فقال: 
و وقد تتوفر الحقائق المفردة في ناحية من نواحي الماضي وتعدم في 
الناحية الأخرى فيجتهد المؤرخ في تلافي ما قد يقع من فراغ... 
وقد يقع مثل هذا الفراغ في عام من العلوم الطبيعية فيتلافاه العلماء 
بالتجرية والاختبار وإعادة المشاهدة فلا ينفكون عن ذلك حتى يتم 
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لهم ما أرادوا فيضيفونه الى سائر المعلومات ويسدون الثلم. أما 
المؤرخ فانه بعيد عن المشاهدة عديم التجربة فيضطر والحالة هذه ان 
يجتهد في الأمر فيتذرع بالمنطق ويعمل أحياناً بما نريد ان نسميه. 
الاجتهاد السلبى. واحياناً أخرى بالاجتهاد الايحالي. والاجتهاد 
القبلني هو ما عت أعئه المناطقة بقوهم : السكوت حجة. ومعناه أن 
يتمكن المؤرخ من القول بأن كذا وكذا لم يحدث لأن الأصول 
خالية منه. وهو أمر خطر للغاية. فقد يكون السكوت حجة, وقد 
لا يكون. ولا بد من التأكد من أمور ثلاثة قبل التذرع بمثل هذه 
الحجة وهي ما يأتي : 

)١‏ أن يكون المؤرخ على يقين جازم من أمر اطلاعه على جميع 
الاصول . 

؟) أن لا يعتريه شك في أن ما لديه من الأصول هو جميع ما 
دونه السلف في ا ملوضوع الذي يبحث وانه ل يضع منها شيء ... 
وليس من حق المؤرخ اذا فقدت الأصول ان يقطع برأي ما... 

*) أن يتأكد من استحالة السكوت في الاصول عن الموضوع 
الذي يدرس . فقد تسككت الأصول عن أمور شتى تكون قد وقعت 
في الماضى وذلك لأسباب منها جهل الراوي لهاء وقلة اعتنائه بها . 
وفنها دير الحكومة نشرها ,20 . 
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ويمكننا ان نضرب مثالا في أن المؤرخ لا يستطيع الجزم بأن 
شيئاً معيناً ل يحدث لأن المصادر سكتت عنه. تلك هي قصة المودة 
بين شارلمان وهارون الرشيد والسفارات واخهدايا التى تبودلت بينهما . 
ذلك ان المصادر الإسلامية ‏ وهي المصادر الأساسية في التاريخ 
الإسلامي 5 لم تشر اليها . ولكن مصدرها روايات عند مؤرخي 
العصور الوسطى الاوروبية وعلى رأسهم ايجنهارد الذي كان من 
المتصلين بشارلمان نفسه. 

وقد عرض طذه القصة بعض الباحثين المحدثين واختلفوا في 
شأنها بين التأييد والنفي» ولكن الذي يعنينا هنا أن بعضهم انكر 
صحتها بحجة ان المؤرخين المسلمين والعرب لم يذكروها . والرأي 
عندنا وفقاً لأساليب البحث العلمي الصحيح ان الاستناد إلى هذه 
الحجة وحدها لا يكفى لنفى القصة. فمن المحتمل أنها ذكرت في 
بعض المصادر التي لم تصل الينا. ومن المحتمل ان المصادر التي 
نعرفها لم تذكر القصة لأنها كانت تجهلها بوصفها سرا من أسرار 
الدولة, ولا سما ان اهدافها لم تكن مما يستحب إعلانه. فإن تفسير 
المودة والسفارات التى تشير إليها هذه القصة هو أن شارلان كان 
يداف فخ سضادقة الرقيد. إل الاستمانة يه فل الدؤلة اللبزنطية 
جا كات الرشية. برسيدنيةة المنواقة انيضانة يقارنان عل الدولة 
الأموية في الاندلس. أي أن مصالح الطرفين في هذه الصداقة 
كانت متبادلة بسبب وجود عدوين مشتركين لما . ولكن ربما تحرج 
خليفة العباسيين من أن يعلن لرعاياه اتفاقه مع ملك مسيحي ضد 
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دولة اسلامية فأبقى أمر هذه المودة والسفارات ني طيّ الكتان. 
وبعد فإنه ينبغي للمؤرخ المحدث أن يرتب الحقائق التاريخية 
التي يعرضها بطريقة منطقية وامنية. فيوضح الحقائق البحتةء 
ويحرص على فصل هذه الحقائق عن آرائه الخاصة من استنتاج 
وتعليل وتوضيح. كذلك لا بد للمؤرخ من ربط الحقائق التاريخية 
بعضها ببعض. و كشف العلاقة بينها. ومعرفة تطورهاء. باظهار 
الأسنانن والنتائج . والتعمق في كشف الدوافع النفسية, والأهداف 
الظاهرة والخفية. وتحليلها بالوقوف على اتحاهاتها وبالمقابلة بينها . 
وطبيعي أن المؤرخ يصل إلى توضيح كثير من الحقائق التاريخية 
بحقائق أخرى سابقة أو معاصرة أو لاحقة لها. ولكن هذا لا يكفى 
فلا بد له من ان يكون ملحاً بطبيعة البلاد التى يكتب عنهاء 
والناس الذين عاشوا فيهاء وبسنن المجتمع الانساني وتطوره. 
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ولا يفوتنا في هذا المجال أن ننبه الباحث عند النظر في المصادر 
المخطوطة أن يتأكد من أصالتها وأن يحذر مما قد يكون قد دخل 
فيها على يد النساخ من اضافة أو حذف أو تعديل وذلك بالموازنة 
بين المخطوطات المختلفة التي نعرفها من الكتاب الواحد . 

ومن ضروب ما يحدث في المخطوطات أن بعض أصحابها او 
قرائها يضيفون في هوامشها او في نبهاية فصوا أو بين سطورها 
نصوصاً أو شروحاً أو تعليقات. وقد يحدث أن يختلط الأمر على 
بعض النساخ في العصور التالية فيدنجون هذه الاضصافة إلى المتن 
وهكذا تصبح منسوبة إلى المؤلف على الرغم من تأخرها عن عصره 
ومن أن ما فيها قد يكون مخالفاً لرأيه. 

ومن الأمثلة الطريفة في هذا الصدد ما رواه الد كتور أسد رستم 
عما وقع لزميله الأستاذ جبرائيل جبور عند كتابة رسالته عن ابن 
عبدربه. كتب الد كتور الي رستم "١‏ : «ووقد وجد الاستاذ جبور 
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عندما درس كتاب العقد لابن عبدربه, أن ناشري الطبعات التى 
نين أبدينا لهذا الكتاة كيرا قر حيقة خظا ميف نجواتهر: 
كثيرة من الأخبارء فأثبتوا الأصل والزيادة في طبعاتهم دون ان 
ينتبهوا إلى الأمر أو يشيروا إليه والغريب أن بعض هذه الأخبار 
المدسوسة كانت ظاهرة, لا يحتاج أمر اكتشافها الى كثير من العناء 
أو التدقيق, فإنك إذا قرأت العقد ترى أنه قد ترجم فيه في كتاب 
اليتيمة الثانية لاربعة خلفاء من بني العباس . هم الراضي والمتقي 
والمستكفي والمطيع وكلهم توني بعد وفاة ابن عبدربه أي بعد سنة 
رف ه. وترى في ترجمة الأخير أنه قد خلع نفسه سنة 771 ه 
اي بعد موت ابن عبدربه ب 0” سنة. أو ليس من المؤسف ان 
يقدم الناشر المحلى على مثل ما تقدم بعد أن يكون العلامة تيودور ‏ 
تولدكه قد نبه في كتابه أمراء غسان إلى هذا الدرس»). 

والواقع أن الأستاذ جبور قد استطاع في رسالته سالفة الذكر 
أن يكشف ع,ا دس على ابن عبدربه في كتاب العقد الفريد ( . 

ا ييا نا 

ومن الانصاف أن نذكر أخيراً أن الاستهانة بالمؤلفات 
الحديثة, أمر فيه نكران لجهود الباحثين» بل ان قراءة المراجع 
الحديثة واجبة على المؤرخ ليستطيع أن يقف على سير البحوث 
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العلمية التاريخية» ولا سما أن بعض هذه الكتب او المقالات يمتاز 
بعمق البحث ويشهد بالجهود المضنية التى بها أصحابها في الرجوع 
إلى المصادر الأصيلة وفي نقد رواياتها واستنباط الحقائق التاريخية 

منها . وطبيعي أن كثيراً من الكتب الحديثة سطحى » أو يقصد به 
تابنك وصهة نظن خاضة هن وق التقنةباسالبي البحث العلمي 
الصحيح . أو بهد ف إلى التثقيف العام » ومثل هذا كله لا يصح أن 
يكون مرجعاً في البحوث العلمية التاريخية. والمعروف أيضاً أن 
الكتب الحديثة التاريخية تتفاوت في منهجها العلمي من حيث سداد 
المنهج ونقد الروايات وذكر المصادر وعمق البحث وسلامة العرض 
وإفادة القارىء بالفهارس المفصلة. وليس عسيرا على الباحث أن 
عدهها فكن آنا ينتفع به من الكتب الحديثة . ومن ٠‏ المفيد أن نذكر 
عبارة الإمام 0 إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق فمن لم 
يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقي في العمى 
والضلال » . 
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